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اليمن في لمحة

تطورات الحرب
أبو بكر الشماحي

معركة السيطرة على مأرب

اقتربــت قــوات الحوثييــن مــن مدينــة مــأرب في فبراير/شــباط، ودأبــت على إطــاق 
ــتيلاء  ــكري للاس ــا العس ــد هجومه ــد تجدي ــة، بع ــز المحافظ ــة، مرك ــخ على المدين الصواري
ــاد.  ــمال الب ــة في ش ــيطرة الحكوم ــت س ــل تح ــع بالكام ــية تق ــة رئيس ــر مدين على آخ

ــن –  ــن المدنيي ــيجبر الآلاف م ــة، وس ــا على الحكوم ــة كارثيًّ ــقوط المدين ــر س ــيكون تأثي س
ــن فــروا مــن ديارهــم في وقــت ســابق مــن الحــرب واســتقروا  بمــن فيهــم النازحــون الذي
في مــأرب – على مغــادرة المدينــة إلــى مناطــق أخــرى. وغــادر بعــض النازحيــن المخيمــات 

القريبــة مــن ســد مــأرب، على الحــدود بيــن مديريــة صــرواح ومدينــة مــأرب.

شــن الحوثيــون هجومهــم العســكري باتجــاه مدينة مــأرب في الأســبوع الأول من فبراير/شــباط، 
بعــد إرســال تعزيــزات عســكرية إلــى الجبهــات في مديريتــي صــرواح ومدغــل. ركّــز الحوثيــون 
في النصــف الثانــي مــن عــام 2020 على التقــدم نحــو مدينــة مــأرب مــن جنــوب المحافظــة، 
لكــن خطــوط دفــاع القــوات الحكوميــة في مديريّتــي جبــل مــراد والعبديــة صمــدت بشــكل 
جيــد إلــى حــد مــا، ورفضــت القبائــل في تلــك المناطــق طلــب الحوثييــن بالانضمــام إليهــم أو 
منحهــم مــرورًا آمنًــا عبــر الأراضــي القبليــة. المحــور الأساســي لهجــوم الحوثييــن كان مــن جهــة 

مديريــة صــرواح، حيــث حــاول الحوثيــون التحــرك شــرقًا نحــو المدينــة.

اندلعــت المعــارك بيــن الحوثييــن والقــوات الحكومــة المســنودة بالقبائل في منطقــة المخدرة 
جنــوب صــرواح، ومنطقــة البهشــاء جنــوب شــرق صــرواح، وهيــان وأطيــاف والمشــجح شــرق 
ــرز  ــن، وأح ــن الجانبي ــى م ــى والجرح ــن القتل ــر م ــدد كبي ــن ع ــارك ع ــفرت المع ــرواح. وأس ص

الحوثيــون مكاســب محــدودة على الأرض في تقدمهــم باتجــاه مدينــة مــأرب.

ــي هــو ســيطرتهم على  ــذي حققــه الحوثيــون في هجومهــم الحال ــرز ال يُعــد النجــاح الأب
معســكر كوفــل في 10 فبراير/شــباط، وهــو مقــر اللــواء 312 مــدرّع التابــع للقــوات الحكوميــة، 
بعــد قتــال دام لأيــام في المناطــق المحيطــة بــه. يقــع معســكر كوفــل على بعــد نحــو 
ــر  ــزال قــوات الحوثييــن في المعســكر ولكنهــا غي ــا ت ــأرب. م ــة م ــرًا غــرب مدين 25 كيلومت
ــى المنطقــة، مــن محافظــة شــبوة  ــزات إل ــة تعزي ــه، إذ أرســلت القــوات الحكومي ــة في آمن
والمناطــق الأخــرى في محاولــة لاســتعادة الســيطرة على المعســكر، ونجحــت في اســتعادة 
الســيطرة على بعــض الأراضــي المحيطــة بــه، بدعــم مــن الغــارات الجويــة التــي شــنتها 

قــوات التحالــف بقيــادة الســعودية.
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منــذ اســتيلاء قــوات الحوثييــن على معســكر كوفــل، امتــدّ القتــال بيــن الحوثييــن والقــوات 
الحكوميــة إلــى المناطــق التــي تقــع فيهــا مخيمــات النازحيــن غــرب ســد مــأرب، على بعــد 
نحــو 15 كيلومتــرًا خــارج المدينــة، ومنهــا مخيمــات الصوابيــن والــزور وذنــة، التــي تــأوي نحــو 
30 ألــف نــازح. لــم تســلم هــذه المخيمــات مــن المعــارك؛ إذ أفــادت الأمــم المتحــدة أن 8 آلاف 

نســمة نزحــوا منهــا ومــن القــرى المجــاورة نتيجــة القتــال.

ــت  ــه، في الوق ــد زخم ــن فق ــوم الحوثيي ــدا أن هج ــباط، ب ــهر فبراير/ش ــة ش ــول نهاي بحل
ــل. ــي على الأق الحال

ــي أنشــأت  ــد وجــودي وبالتال ــأرب كأنهــا تهدي ــة م ــع معرك ــة م ــل القــوات الحكومي تتعام
ــة الحوثييــن على  خطــوط دفــاع قويــة بيــن المدينــة ومعســكر كوفــل، مــا صعّــب محاول

التقــدم مســافة أكبــر.

ليــس مــن الواضــح بعــد إذا مــا كان الحوثيــون ســيحاولون تأميــن معســكر كوفــل واســتغلاله 
كنقطــة انطــاق لشــنّ هجمــات جديــدة مــع الاســتمرار في إطــاق الصواريــخ على مدينــة 
مــأرب. أصبحــت المدينــة عرضــة للهجــوم أكثــر مــع اقتــراب الحوثييــن، لا ســيما وأنهــا تفتقر 
إلــى القــدرات الدفاعيــة التــي وفرتهــا بطاريــات صواريــخ باتريــوت الإماراتيــة التــي أُزيلــت 
في يونيــو/ حزيــران 2019. )للمزيــد عــن معركــة مــأرب، انظــر: ‘مــأرب وجــرس الإغــاق لحــرب 

اليمــن’ و’حــرب اليمــن: افتقــار واشــنطن للخيــارات في مــأرب’(.
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جبهات أخرى

اســتحوذت معركــة مــأرب على الاهتمــام في فبراير/شــباط، وأعــاد الحوثيــون والحكومــة 
اليمنيــة نشــر قواتهــم في المحافظــة مــن مناطــق أخــرى في البــاد، مــا أدى إلــى تخفيــف 

حــدة المعــارك في جبهــات أخــرى، مثــل الحديــدة وتعــز.

ــنة  ــن الس ــوم الأول م ــراس في الي ــة أع ــوم على قاع ــفر الهج ــدة، أس ــة الحدي في مدين
الجاريــة عــن مقتــل ثلاثــة مدنييــن، بحســب الأمــم المتحــدة، وبعــض الضحايــا كانــوا مــن 

ــال. الأطف

تبــادل كلٌ مــن الحوثييــن والقــوات المشــتركة المدعومــة مــن التحالــف بقيــادة الســعودية، 
ــاء أن  ــز صنع ــروا مرك ــن أخب ــكان المحليي ــن الس ــوم، ولك ــف الهج ــوف خل ــات بالوق الاتهام

القذيفــة أُطلقــت مــن ناحيــة الأراضــي الواقعــة تحــت ســيطرة الحوثييــن.

ــة  ــي في مدين ــون الثان ــي اندلعــت طــوال شــهر يناير/كان أســفرت المعــارك العنيفــة الت
الحديــدة، وكذلــك في مديريــات الدريهمــي وحيــس والتحيتــا، عــن مقتل عشــرات المقاتلين 
مــن الجانبيــن، دون إحــراز أي تقــدم كبيــر. وبحلــول فبراير/شــباط، ســحب الحوثيــون بعــض 
قواتهــم مــن المحافظــة، ليعيــدوا نشــرها على الأرجــح في جبهــات مــأرب. وركّــزت عمليات 
ــيّرة  ــتطلاع مس ــرات اس ــاق طائ ــز وإط ــب حواج ــا على نص ــدة لاحقً ــن في الحدي الحوثيي

ونقــل الأســلحة الثقيلــة إلــى مواقــع جديــدة اســتعدادًا لجــولات القتــال لاحقًــا.

في محافظــة تعــز شــمال شــرقي البــاد، اندلعــت معــارك بيــن الحوثييــن والســكان 
المحلييــن في منطقــة الحيمــة التــي يســيطر عليهــا الحوثيــون، جــراء محاولــة الحوثييــن 
احتجــاز عبــدالله الرضــي، أحــد ســكان قريــة الســايلة بعــد اتهامــه بالتعــاون مــع الحكومــة 
اليمنيــة. لــم يقــف الرضــي مكتــوف الأيــدي وقاومهــم، فدعمــه الســكان المحليــون، مــا أدى 
إلــى انــدلاع معركــة اســتمرت لأســبوع، أســفرت عــن ضحايــا مــن الجانبيــن. ولكــن ســرعان 
مــا أنهــى الحوثيــون هــذه الانتفاضــة، وبنهايــة فبراير/شــباط، بقــي نحــو 300 مــن الســكان 
المحلييــن محتجــزون في ســجن بالحوبــان، على أطــراف مدينــة تعــز، بحســب أحــد أعضــاء 

لجنــة الوســاطة المحليــة.

الهجمات خارج حدود البلاد

ــة على الأراضــي الســعودية في أول شــهرين  ــون عــددًا مــن الهجمــات الجوي شــن الحوثي
مــن العــام الجــاري. وفي حيــن تــم اعتــراض غالبيــة الصواريــخ الحوثيــة، إلا أن بعضهــا ضــرب 
ــعودية في 10  ــوب الس ــا جن ــار أبه ــتهدف مط ــذي اس ــوم ال ــا الهج ــا. وكان أبرزه أهدافه
فبراير/شــباط وأضــرم النــار في طائــرة مدنيــة. وفي 17 يناير/كانــون الثانــي، أصــاب صــاروخ 

أطلقــه الحوثيــون ثلاثــة مدنييــن ســعوديين في قريــة حدوديــة بمحافظــة جــازان.

واصــل الحوثيــون قصفهــم على الأراضــي الســعودية في الأيــام الأخيــرة مــن شــهر فبرايــر/
شــباط. ففــي 27 فبراير/شــباط، أعلــن التحالــف بقيــادة الســعودية اعتــراض صــاروخ فــوق 
مدينــة الريــاض، فضــاً عــن ســت طائــرات مســيّرة اســتهدفت مدنًــا جنوبيــة مثــل مدينتــي 
خميــس مشــيط وجــازان. وقالــت جماعــة الحوثييــن المســلحة إنهــا اســتهدفت الســعودية 

بصــاروخ باليســتي و15 طائــرة مســيّرة.
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أبين

ــة وقــوات المجلــس  ــت جبهــة شــقرة المحتدمــة ســابقًا بيــن قــوات الحكومــة اليمني ظل
الانتقالــي الجنوبــي في أبيــن هادئــة في يناير/كانــون الثانــي وفبراير/شــباط، بعــد ســحب 
كلا الجانبيــن قواتهمــا في ديســمبر/كانون الأول. تقــوم ألويــة العمالقــة، وهــي قــوة 
مدعومــة مــن الإمــارات والتحالــف بقيــادة الســعودية، بدوريــات في شــقرة باعتبارهــا قــوة 
محايــدة. في هــذه الأثنــاء، اســتمرت الحكومــة بمطالبــة المجلــس الانتقالــي بإعــادة نشــر 
قواتــه المتواجــدة في أماكــن أخــرى مــن المحافظــة، كمــا يطالــب المجلــس الحكومــة بالأمــر 
ــاق  ــا في اتف ــص عليه ــذه نُ ــار ه ــادة الانتش ــات إع ــر، أن عملي ــر بالذك ــن الجدي ــه. وم نفس

الريــاض إلا أنهــا لــم تنفــذ بعــد.



الحوثيون على أبواب مأرب  |  يناير/فبراير 2021

8

على الساحة السياسية
كيسي كومبز

التطورات في مناطق سيطرة الحكومة

تعيين مدير أمن جديد في عدن

في 3 يناير/كانــون الثانــي ســلّم شــال علــي شــايع، الذي شــغل منصــب مدير أمــن محافظة 
عــدن على مــدى خمــس ســنوات ماضيــة، إدارة الأمــن إلــى اللــواء مطهــر الشــعيبي في إطار 
ــن أحمــد الحميــدي في هــذا  اتفــاق الريــاض. كان الرئيــس عبدربــه منصــور هــادي قــد عيّ
المنصــب أواخــر يوليو/تمــوز، ولكــن الأخيــر لــم يكــن على اســتعداد للســفر مــن الريــاض إلــى 

عــدن لتســلم المنصــب، وهــو الأمــر الــذي أصــر شــايع عليــه.

كانــت هنــاك تســاؤلات أيضًــا حــول مــا إذا كان الحميــدي قــادرًا على أن يكســب ولاء قــوات 
الأمــن بشــكل فعّــال. 

ينتمــي الشــعيبي -المعــروف بانتمائــه إلــى حــزب المؤتمــر الشــعبي العــام- إلــى نفــس 
المنطقــة التــي ينتمــي إليهــا شــايع في محافظــة الضالــع، وهــي معقــل انفصالــي ينحــدر 
منــه العديــد مــن كبــار قيــادات المجلــس الانتقالــي الجنوبــي، مــن بينهــم رئيــس المجلــس 
عيــدروس الزُبيــدي. عُــرض على شــايع منصــب الملحــق العســكري في ســفارة اليمــن 

ــا في جنــوب اليمــن. بالإمــارات، لكنــه رفــض التكليــف وموجــود حاليًّ

مجلس التعاون الخليجي الموحد من جديد يدعم حكومة اليمن المعترف بها 
دوليًّا

اجتمــع قــادة دول مجلــس التعــاون الخليجــي الســت في الريــاض لحضــور القمــة الســنوية 
ــر  ــك مص ــارات -وكذل ــن والإم ــعودية والبحري ــت الس ــذ أن قطع ــى من ــرة الأول ــس للم للمجل
ــت  ــر، وفرض ــع قط ــية م ــات الدبلوماس ــس- العلاق ــو في المجل ــت عض ــة ليس ــي دول وه

ــام 2017.  ــف ع ــا في منتص ــا عليه ــارًا اقتصاديًّ حص

اتهمــت دول الحصــار في ذلــك الوقــت الدوحــة بدعــم الحوثييــن والإخــوان المســلمين في 
ــادة الســعودية، وإيقــاف  ــف العســكري بقي ــن التحال ــك انســحاب قطــر م ــى ذل اليمــن، وتل

مســاعداتها الماليــة لحكومــة هــادي.

ــر كل مــن حكومــة  ــن عبّ ــة على اليمــن بعــد، في حي ــار المصالحــة الخليجي ــم تظهــر آث ل
ــعودية  ــة الس ــم للمصالح ــن دعمه ــي ع ــي الجنوب ــس الانتقال ــن والمجل ــادي والحوثيي ه

ــر. ــدات على تويت ــة في تغري القطري
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مبعوث الأمم المتحدة يصل إلى عدن

ــن  ــن مارت ــى اليم ــاص إل ــدة الخ ــم المتح ــوث الأم ــافر مبع ــي، س ــون الثان في 7 يناير/كان
ــي تعرضــت  ــا، والت ــة المشــكلة حديثً ــع الحكوم ــى عــدن لعقــد اجتماعــات م ــث إل غريفي

للاســتهداف بهجــوم صاروخــي في 30 ديســمبر/كانون الأول في مطــار عــدن. 

اســتطلع غريفيــث الأضــرار الناجمــة عــن الهجمــات الصاروخيــة التــي أســفرت عــن مقتــل 
28 شــخصًا على الأقــل وإصابــة أكثــر مــن 110 آخريــن، كمــا التقــى برئيــس الحكومــة معيــن 

عبدالملــك الــذي قــال إن الهجمــات ســعت إلــى “القضــاء” على الحكومــة.

أشــار غريفيــث في تصريحــات لمجلــس الأمــن الدولــي في 14 يناير/كانــون الثانــي إلــى أن 
الحكومــة انتهــت مــن التحقيــق في الحادثــة وخلصــت إلــى أن جماعــة الحوثيين المســلحة 

كانــت وراء تلــك الهجمــات.

قائد المجلس الانتقالي الجنوبي يعاود التأكيد على هدف الانفصال

قــال رئيــس المجلــس الانتقالــي الجنوبــي عيــدروس الزبيــدي في مقابلــة مع شــبكة ســكاي 
نيــوز عربيــة ومقرهــا الإمــارات التــي يقيــم فيهــا الزُبيــدي أيضًــا، إن الجماعــة الانفصاليــة مــا 

تــزال تخطــط لتشــكيل دولــة مســتقلة في جنــوب اليمــن. 

ــى  ــلطة إل ــم الس ــة تقاس ــول حكوم ــن وص ــبوع م ــو أس ــد نح ــات بع ــذه التصريح ــاءت ه ج
ــاج  ــي على الاندم ــس الانتقال ــه المجل ــذي وافــق في ــاض ال ــاق الري ــود اتف ــا لبن عــدن وفقً

ــة.  ــات الحكومي ــكريًّا في المؤسس ــيًّا وعس سياس

قــال الزُبيــدي إن الســبيل الوحيــد لتحقيــق الســام والاســتقرار في اليمــن هــو إنشــاء دولــة 
مســتقلة في جنــوب اليمــن كمــا كانــت عليــه قبــل عــام 1990.

ظهور تصدعات في حكومة تقاسم السلطة في عدن

أصــدر الرئيــس هــادي في منتصــف يناير/كانــون الثانــي قــرارات جمهوريّــة بتعييــن رئيــس 
ــا؛  ــا عامً ــس الشــورى وأحمــد الموســاوي نائبً ــا لمجل ــن دغــر رئيسً ــوزراء الســابق أحمــد ب ال
ورفــض المجلــس الانتقالــي التعيينــات “مــن جانــب واحــد”، واتهــم هــادي بمحاولــة حــرف 

اتفــاق الريــاض عــن مســاره. 

كما أدان كل من الحزب الاشتراكي والناصري في عدن هذه القرارات. 

قــال منتقــدو التعيينــات إنهــا تتعــارض مــع روح تقاســم الســلطة المنصــوص عليهــا في 
اتفــاق الريــاض. يعــارض المجلــس الانتقالــي بشــكل خــاص تعييــن بــن دغــر الــذي اصطــدم 
معــه مــرارًا خــال فتــرة توليــه رئاســة الــوزراء، وهــدد باتخــاذ “الخطــوات المناســبة” إذا لــم 
يتــم التراجــع هــادي عــن تلــك التعيينــات، بمــا في ذلــك عــودة الإدارة الذاتيــة في جنــوب 
ــا في  ــت عنه ــان 2020 وتخل ــة في أبريل/نيس ــة الانفصالي ــا الجماع ــي أعلنته ــن الت اليم

يوليو/تمــوز.
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المجلس الانتقالي الجنوبي يلتقي بوزارة الخارجية الروسية

عقــد الزُبيــدي ووفــد رفيــع المســتوى مــن مســؤولي المجلــس الانتقالــي الجنوبــي، بمــن 
فيهــم محافــظ عــدن أحمــد لملــس، اجتماعــات مــع مســؤولين في وزارة الخارجية الروســية 

في موســكو على مــدى عــدة أيــام أوائــل فبراير/شــباط. 

جــاءت الزيــارة بعــد نحــو شــهر مــن تشــكيل حكومــة تقاســم الســلطة الهشــة في عــدن 
بيــن المجلــس والحكومــة المعتــرف بهــا دوليًّــا كجــزء مــن اتفــاق الريــاض الــذي تم بوســاطة 

سعودية.

صــرح الزُبيــدي في مقابلــة مــع روســيا اليــوم إن اتفــاق الريــاض كان مرحلــة انتقاليــة قبــل 
تشــكيل دولــة جنوبيــة مســتقلة على غــرار جنــوب اليمــن الســابق، والتــي كانــت تربطهــا 

علاقــات قويــة مــع الاتحــاد الســوفيتي حتــى انهيــاره عــام 1989. 

كانت هذه ثاني زيارة رسمية للمجلس إلى موسكو منذ مارس/آذار 2019. 

ــن في ديســمبر/كانون الأول 2020، وزار  ــع الكرملي ــا اتصــالات م ــة هــادي أيضً أجــرت حكوم
أحمــد العيســى -المقــرّب مــن الرئيــس هــادي وتاجــر النفــط القــوي في الجنــوب- موســكو 
كرئيــس للائتــاف الوطنــي الجنوبــي الــذي تشــكل في مايو/أيــار 2018 لمنافســة المجلــس 
ــم  ــيا تدع ــى على أن روس ــر العيس ــبوتنيك، أص ــع س ــة م ــي. في مقابل ــي الجنوب الانتقال

اليمــن الموحــد )انظــر مقابلــة العيســى مــع مركــز صنعــاء هنــا(.

حلف قبائل حضرموت يحث هادي على إعلان إقليم حضرموت

في 3 فبراير/شــباط، دعــا حلــف قبائــل حضرمــوت الرئيــس هــادي إلــى إعــان حضرمــوت 
إقليــم منفصــل، بمــا يتماشــى مــع هيــكل الدولــة الفيدراليــة المتصــور في مخرجــات مؤتمــر 

الحــوار الوطنــي الــذي اختُتــم عــام 2014. 

سيشــمل إقليــم حضرمــوت محافظــات شــبوة والمهــرة وأرخبيــل ســقطرى. هــذه المحافظات 
الأربــع كانــت جــزءًا مــن جنــوب اليمــن الســابق الــذي يســعى المجلــس الانتقالــي الجنوبــي، 
ومقــره عــدن، إلــى إحيائــه كدولــة مســتقلة في وقــت مــا في المســتقبل. يرفــض الكيــان 
السياســي الانفصالــي فكــرة هيــكل الدولــة الفيدراليــة الموحــدة بشــكل خــاص ومخرجــات 
ــن  ــة بي ــاط العالق ــض النق ــا بع ــذه القضاي ــل ه ــام. تمث ــكل ع ــي بش ــوار الوطن ــر الح مؤتم

الحكومــة والمجلــس.

اتفاقية ستوكهولم

محادثات تبادل الأسرى تنتهي دون اتفاق

انتهــاء  21 فبراير/شــباط  اليمــن مارتــن غريفيــث في  إلــى  الأممــي  أعلــن المبعــوث 
الجولــة الأخيــرة مــن المفاوضــات بيــن الحكومــة والحوثييــن لإطــاق ســراح آلاف اليمنييــن 

المســجونين خــال الحــرب دون التوصــل لاتفــاق.
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يعــد تبــادل الأســرى أحــد الملفــات الرئيســية لاتفاقيــة ســتوكهولم التــي وُقعــت عــام 2018 
وأوقفــت بموجبهــا هجومًــا عســكريًّا مدعومًــا مــن الإمــارات بهــدف الســيطرة على مدينــة 
ــن في  ــهد اليم ــن. ش ــيطرة الحوثيي ــة لس ــر الخاضع ــر الأحم ــاحلية على البح ــدة الس الحدي
ــاء على هــذه  ــادل الســجناء خــال الحــرب بن ــر صفقــة لتب أكتوبر/تشــرين الأول 2020 أكب

الاتفاقيــة المبرمــة في الســويد إذ تــم تبــادل مــا يقــرب مــن 1,100 ســجين. 

مــع ذلــك، انحرفــت تلــك الصفقــة بشــكل كبيــر لصالــح الحوثييــن؛ فالغالبيــة مــن إجمالــي 
الأربعمائــة فــرد الذيــن أفــرج عنهــم الحوثيــون كانــوا مدنييــن منهــم خمســة صحفييــن، 
وذلــك مقابــل 681 مقاتــاً حوثيًّــا أُبلــغ عــن وجــود بعضهــم في الجبهــات بعــد وقــت قصيــر 

مــن عودتهــم إلــى اليمــن.

تنامي الدعوات المطالبة بانسحاب الحكومة من اتفاقية ستوكهولم

ــدالله  ــي عب ــابق عل ــس الس ــقيق الرئي ــل ش ــح، نج ــارق صال ــا ط ــباط، دع في 10 فبراير/ش
صالــح وقائــد قــوات المقاومــة الوطنيــة المناهضــة للحوثييــن التــي شــاركت في الحملــة 
ــى الانســحاب مــن اتفاقيــة  ــاء الحديــدة، حكومــة هــادي إل العســكرية للســيطرة على مين
ســتوكهولم الــذي تمــت بوســاطة الأمــم المتحــدة. حــث طــارق صالــح، المقــرب من الإمــارات، 
في تغريــدة على تويتــر القــوات المناهضــة للحوثييــن للقتــال في الحديــدة ومــأرب، حيــث 

جــددت قــوات الحوثييــن محاولتهــا للســيطرة على المحافظــة الشــمالية.

وفي 13 فبراير/شــباط، حثــت مجموعــة مــن نــواب البرلمــان الحكومــة على الانســحاب مــن 
ــس  ــب الرئي ــادي ونائ ــس ه ــى الرئي ــواب إل ــا الن ــالة وجهه ــتوكهولم. وفي رس ــة س اتفاقي
علــي محســن الأحمــر ورئيــس الحكومــة معيــن عبدالملــك، قالــوا إن الحوثييــن لــم يخرقــوا 
ــدًا في الجــوف  الاتفــاق فقــط بــل اســتغلوه كفرصــة لفتــح جبهــات قتــال جديــدة تحدي

ومــأرب التــي دخلــت المعــارك المتقطعــة فيهــا شــهرها الثالــث عشــر على التوالــي.

التطورات في مناطق سيطرة الحوثيين

الحوثيون يصدرون تعميمًا يحظر الفعاليات والأنشطة عبر الإنترنت

أمــر المجلــس الأعلى لإدارة وتنســيق الشــؤون الإنســانية التابــع للحوثييــن المنظمــات 
غيــر الحكوميــة المحليــة العاملــة في مناطــق ســيطرتهم بالحصــول على إذن قبــل إجــراء 

أنشــطة عبــر الإنترنــت أو المشــاركة فيهــا، مثــل مكالمــات Zoom عبــر الإنترنــت. 

وكان المجلــس قــد فــرض عــددًا مــن القيــود على المنظمــات الإنســانية منــذ تشــكيله في 
ــرين الثاني 2019. نوفمبر/تش
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محكمة للحوثيين تستأنف محاكمة الأقلية البهائية

في 9 يناير/كانــون الثانــي، اســتأنفت المحكمــة الجزائيــة المتخصصــة التابعــة للحوثييــن 
في صنعــاء الإجــراءات القضائيــة ضــد 24 مــن أفــراد الأقليــة الدينيــة البهائيــة، على الرغــم 
مــن قــرار رئيــس المجلــس السياســي الأعلى مهــدي المشــاط بإســقاط التهــم عنهــم أواخــر 

مــارس/آذار 2020.

أواخــر يوليو/تمــوز 2020، أُطلــق ســراح ســتة بهائييــن )خمســة مــن 24 شــخصًا حُوكمــوا( 
مــن الســجن، ونُفــوا إلــى لوكســمبورغ، في حيــن اختبــأ البهائيــون الـــ19 الذيــن يخضعــون 
ــا مــن ســجنهم دون اتبــاع الإجــراءات القانونيــة  للمحاكمــة، والذيــن بقــوا في اليمــن خوفً

الواجبــة. 

في 13 فبراير/شــباط، عقــدت المحكمــة الجزائيــة المتخصصــة آخــر جلســة اســتماع للقضية 
ــذي اتُخــذ في  الجاريــة ضــد البهائييــن الـــ19. تجاهلــت المحكمــة خــال الجلســة القــرار ال

مــارس/آذار 2020، وأعــادت القضيــة إلــى النيابــة لمواصلــة متابعــة التهــم الجنائيــة.

فســرت الطائفــة البهائيــة هــذه التطــورات على أنهــا محاولــة مــن قِبــل ســلطات الحوثييــن 
لمصــادرة الأصــول المتبقيــة للمتهميــن الـــ24، حيــث جمــد الحوثيــون حســاباتهم المصرفية 
وصــادروا بعــض عقاراتهــم وأصولهــم، وهــي إجــراءات مــا تــزال ســارية المفعــول على الرغــم 

مــن قــرار المشــاط قبــل نحــو عــام.

سلطات الحوثيين في صنعاء تراقب أدوار النوع الاجتماعي وحقوق المرأة

ــون الثانــي، اقتحــم مســؤولون حوثيــون متاجــر الملابــس النســائية في  في 20 يناير/كان
ــك  ــا تنته ــن أنه ــس(؛ زاعمي ــرض الملاب ــى ع ــات )دم ــروا المانيكان ــاء، وكس ــة صنع العاصم
الســلوك الإســامي وتفســد المجتمــع وتنشــر الرذيلــة والعــري، وفرضــوا غرامــات على التجار. 

كمــا قامــت ســلطاتهم ممثلــة بمكتــب أميــن العاصمــة بإغــاق مطعــم “رينبــو” في حــي 
حــدة؛ زاعمــة أنــه يــروّج للمثليــة الجنســية. في وقــت لاحق مــن نفس الشــهر، حظــرت وزارة 
الصحــة والســكان التــي يديرهــا الحوثيــون اســتخدام وســائل منــع الحمــل، بينمــا قــال رجــال 
الديــن الحوثييــن خــال خطــب الجمعــة في عــدة مســاجد بمناطــق ســيطرة الحوثييــن، إن 

النســاء يُســمح لهــن العمــل فقــط في مــدارس الفتيــات ومستشــفيات النســاء.

الحوثيون يؤجلون فحص الناقلة صافر

ــاح  ــش والإص ــة التفتي ــل مهم ــباط تأجي ــدة في 2 فبراير/ش ــم المتح ــؤولو الأم ــن مس أعل
ــدة  ــم المتح ــت الأم ــدة. وقال ــة الحدي ــة مدين ــية قبال ــر الراس ــط صاف ــة النف ــررة لناقل المق
إنــه في ظــل عــدم وجــود ضمانــات أمنيــة مكتوبــة مــن الحوثييــن، فقــد اضطــرت لإلغــاء 
المهمــة التــي وافــق عليــه الحوثيــون في نوفمبر/تشــرين الثانــي 2020، والتــي كان مــن 

ــباط. ــن فبراير/ش ــبوع الأول م ــا في الأس ــرض إجراؤه المفت

منــع الحوثيــون الفــرق الفنيــة مــرارًا وتكــرارًا مــن اتخــاذ خطــوات لتفريــغ 1.1 مليــون برميــل 
مــن النفــط بأمــان مــن على متــن الســفينة البالغــة مــن العمــر 45 عامًــا وســط مخــاوف مــن 
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احتمــال حــدوث كارثــة بيئيــة غيــر مســبوقة في البحــر الأحمر. نصــح المســؤولون الحوثيون 
الأمــم المتحــدة أوائــل فبراير/شــباط بوقــف بعــض الاســتعدادات لبعثــة التفتيــش لأنهــم 

يراجعــون الموافقــة الرســمية التــي منحوهــا ســابقًا. 

ــم  ــام للأم ــن الع ــم الأمي ــدث باس ــك المتح ــتيفان دوجاري ــن س ــباط، أعل في 24 فبراير/ش
المتحــدة أن الحوثييــن قدمــوا طلبــات إضافيــة تركــز على “الترتيبــات اللوجســتية والأمنية”، 

مضيفًــا أنــه “مــن الصعــب الآن تحديــد موعــد إرســال البعثــة بالضبــط”.

التطورات الدولية

وزارة الخارجية الأمريكية تصنف الحوثيين جماعة إرهابية لفترة قصيرة 

صنفــت الولايــات المتحــدة جماعــة الحوثييــن المســلحة، على أنهــا منظمة إرهابيــة أجنبية 
لمــدة لــم تتجــاوز الشــهر، وهــو أحــد آخــر القــرارات التــي اتخذتهــا إدارة ترامــب، وواحــد مــن 

أول القــرارات الكبيــرة في السياســة الخارجيــة التــي غيرتهــا إدارة بايــدن. 

في 19 يناير/كانــون الثانــي، صنّــف وزيــر الخارجيــة الأمريكــي المنتهيــة ولايتــه مايــك 
بومبيــو جماعــة الحوثييــن المســلحة على أنهــا منظمــة إرهابيــة أجنبيــة وكيــان إرهابــي 
عالمــي مُصنــف بشــكل خــاص. كمــا تــم تصنيــف ثلاثــة مــن كبــار المســؤولين الحوثييــن 
ضمــن الإرهابييــن العالمييــن الُمصنفيــن بشــكل خــاص وهــم: قائــد الحوثييــن عبدالملــك 
الحوثــي، وعبدالخالــق الحوثــي الشــقيق الأصغــر لعبدالملــك والقائــد العســكري للجماعــة 
الــذي يقــود أيضًــا نخبــة الحــرس الجمهــوري ووحــدات القــوات الخاصــة بالجماعــة، وعبــدالله 
يحيــى الحاكــم -الملقــب بـ”أبــو علــي”- وهــو قائــد عســكري رئيســي يشــرف على جهــاز 

ــن.  اســتخبارات الحوثيي

ــم  ــى الحاك ــد الله يحي ــي وعب ــق الحوث ــن عبدالخال ــة كل م ــة الأمريكي ــت وزارة الخزان أدرج
ــات مــن قبــل عــام 2014، بينمــا أُدرج عبدالملــك الحوثــي على لائحــة  على لوائــح العقوب

ــات مــن قِبــل الأمــم المتحــدة عــام 2015.  العقوب

ألغــت إدارة بايــدن التصنيــف الإرهابــي للجماعــة بشــكل كلــي في 5 فبراير/شــباط، عقــب 
مخــاوف مــن الأمــم المتحــدة والــدول الغربيــة المانحــة ووكالات المعونــة الدوليــة والمحللين 
ــدوث  ــر ح ــبب في مخاط ــد يتس ــة ق ــة أجنبي ــة إرهابي ــة كمنظم ــف الجماع ــن أن تصني م
مجاعــة واســعة النطــاق مــن خــال منــع دخــول المســاعدات الإنســانية والــواردات التجاريــة.

إدارة بايدن تعطي الأولوية للدبلوماسية في اليمن

أعلــن الرئيــس الأمريكــي جــو بايــدن في 4 فبراير/شــباط وقــف الدعــم الأمريكــي للعمليــات 
تيــم  المخضــرم  الدبلوماســي  وعيّــن  اليمــن،  في  الهجوميــة  الســعودية  العســكرية 
ــولً  ــات تح ــك الإعلان ــت تل ــن. مثل ــى اليم ــدة إل ــات المتح ــا للولاي ــا خاصً ــغ مبعوثً ليندركين
كبيــرًا في سياســة الولايــات المتحــدة تجــاه اليمــن مــع التركيــز على الدبلوماســية لإنهــاء 
الحــرب الأهليــة المســتمرة منــذ ســت ســنوات والتــي أججتهــا القــوى الإقليميــة بمــا في 

ــران.  ــارات وإي ــعودية والإم ــك الس ذل
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لــم يــرد الحوثيــون بالمثــل على بــادرة خفــض التصعيــد، وقامــوا بــدلً مــن ذلــك بتجديــد 
هجومهــم على محافظــة مــأرب الغنيــة بالنفــط والغــاز. )راجــع “تطــورات الحــرب” لمعرفــة 

المزيــد عــن معركــة مــأرب(.

في 26 فبراير/شــباط، أفــادت تقاريــر أن ليندركينــغ التقــى كبيــر مفاوضــي الحوثييــن محمد 
عبدالســام وأجــرى معــه محادثــات مباشــرة في العاصمــة العمانية مســقط. 

وقــال مصــدران مطلعــان على الأمــر لرويتــرز إن المبعــوث الأمريكــي ضغــط على الحوثييــن 
خــال الاجتمــاع لوقــف هجومهــم على مــأرب وإجــراء محادثــات افتراضيــة )على الإنترنــت( 

مــع الســعودية بشــأن وقــف إطــاق النــار. 

وقــال أحــد المصــادر إن الاجتمــاع كان جــزءًا مــن نهــج “العصــا والجــزرة” الجديــد والمتبنــى 
مــن قِبــل إدارة بايــدن، حيــث يســتند إلــى التواصــل الدبلوماســي مــن ناحيــة والعقوبــات 
المحــددة مــن ناحيــة أخــرى. وقــال عبدالســام لوكالة ســبوتنيك الروســية إن وفــد الحوثيين 
ــر  ــن عب ــع الأمريكيي ــل تواصــل م ــن في مســقط، ب ــق مباشــرة بمســؤولين أمريكيي ــم يلت ل

مســؤولين عمانييــن.

مسؤول إيراني يعلن اليمن امتدادًا للثورة الإسلامية

في 9 فبراير/شــباط، أي خــال الأيــام الأولــى للهجــوم العســكري المتجــدد للحوثييــن على 
ــو في تغريــدة على  ــدى الحوثييــن في صنعــاء حســن إيرل مــأرب، قــال الســفير الإيرانــي ل
ــن أن  ــم م ــة. على الرغ ــامية الإيراني ــورة الإس ــدادًا للث ــت امت ــن كان ــرب اليم ــر إن ح تويت
الحوثييــن لطالمــا نفــوا مثــل هــذه المزاعــم، لــم يعــارض كبــار قيــادات الحوثييــن مــا قالــه 

ــر. ــر حســاباتهم على تويت الســفير عب

إضافة المزيد من الشخصيات الحوثية إلى قوائم عقوبات الأمم المتحدة 
والولايات المتحدة

في 25 فبراير/شــباط، فــرض مجلــس الأمــن التابــع للأمــم المتحــدة عقوبات على المســؤول 
الحوثــي ســلطان زابــن وذلك بســبب مشــاركته في “أعمــال تهدد الســام والأمن والاســتقرار 
في اليمــن، منهــا انتهــاكات القانــون الإنســاني الدولــي الســاري وانتهــاكات حقــوق الإنســان 

اليمن”.  في 

أشــرف زابــن، بصفتــه مديــر إدارة البحــث الجنائــي في صنعــاء، على إنشــاء شــبكة مــن مراكز 
ــك  ــا في ذل ــن، “بم ــي يعارضــن حكــم الحوثيي ــي تعرضــت فيهــا النســاء اللات الاحتجــاز الت
ــب  ــرأة قاصــر على الأقــل، للاختفــاء القســري والاســتجواب المتكــرر والاغتصــاب والتعذي ام

والحرمــان مــن العــاج الطبــي في الوقــت المناســب والإجبــار على العمــل”. 

عــذّب زابــن شــخصيًّا بعــض الضحايــا، بحســب قــرار العقوبــات. كانــت آخــر مــرة عاقــب فيهــا 
مجلــس الأمــن أشــخاصًا يمنييــن في عــام 2015. 
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في 2 مــارس/آذار، أضــاف مكتــب مراقبــة الأصــول الأجنبيــة التابــع لــوزارة الخزانــة الأمريكيــة 
قــادة عســكريين حوثييــن وهــم منصــور الســعدي وأحمــد علــي أحســن الحمــزي إلــى قائمــة 

العقوبات. 

الســعدي، الــذي يشــغل منصــب رئيــس أركان القــوات البحريــة الحوثيــة، “دبــر هجمــات قاتلة 
ضــد الملاحــة الدوليــة في البحــر الأحمــر” بحســب إعــان العقوبــات الــذي أشــار إلــى أن هذه 
القــوات قامــت مــرارًا بــزرع ألغــام بحريــة أصابــت ســفن مدنيــة وعســكرية. أمــا اللــواء الحمــزي 
فيقــود قــوات الحوثييــن الجويــة والدفــاع الجــوي وكذلــك برنامــج الطائــرات المســيّرة. تلقــى 
كل مــن الســعدي والحمــزي تدريبــات في إيــران ونقلــوا أســلحة مــن إيــران إلــى اليمــن وفقًــا 

ــوزارة الخزانة. ل
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طوابير في محطات الوقود بصنعاء تمتد لمسافة كيلومترات نتيجة نقص الوقود في المناطق التي يسيطر عليها 
الحوثيون. 17 يونيو/حزيران 2020. الصورة لمركز صنعاء. التقطها عاصم البوسي.

التطورات الاقتصادية

في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية

تقرير للأمم المتحدة يتهم البنك المركزي اليمني في عدن باختلاس 423 
مليون دولار أمريكي

قــدم فريــق خبــراء الأمــم المتحــدة المعنــي باليمــن تقريــره الســنوي إلــى مجلــس الأمــن 
ــر بالتفصيــل -مــن  التابــع للأمــم المتحــدة في 25 يناير/كانــون الثانــي، واســتعرض التقري
بيــن مجموعــة واســعة مــن القضايــا الأخــرى- نتائــج الفريــق ذات الصلــة بالتطــورات 
الاقتصاديــة في اليمــن خــال عــام 2020. وخلصــت اللجنــة إلــى أن كلا الجانبيــن، الحكومــة 
اليمنيــة المعتــرف بهــا وســلطات الأمــر الواقــع الحوثيــة، قامــا بتحويــل المــوارد الاقتصاديــة 
ــق  ــى تعمي ــا أدى إل ــة، م ــا الخاص ــة أهدافهم ــي لخدم ــر قانون ــكل غي ــاد بش ــة للب والمالي
محنــة ملاييــن اليمنييــن الذيــن يواجهــون بالفعــل واحــدة مــن أكبــر الأزمــات الإنســانية في 

العصــر الحديــث.

تتعلــق أكثــر نتيجــة مثيــرة للجــدل في التقريــر باتهامــات الفريــق للبنــك المركــزي اليمنــي 
التابــع للحكومــة في عــدن باختــاس 423 مليــون دولار أمريكــي مــن وديعــة بقيمــة 
مليــاري دولار قدمتهــا الســعودية إليــه أوائــل عــام 2018 لتمويــل واردات الســلع الأساســية 
ودعــم اســتقرار ســعر صــرف الريــال اليمنــي. أكــد تقريــر فريــق الخبــراء أن البنــك المركــزي 
اليمنــي في عــدن ســهّل ســحب الأمــوال مــن الوديعــة الســعودية مــن خــال آليــة توفــر 
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للمســتوردين التجارييــن ســعر صــرف تفضيلــي لخطابــات الاعتمــاد. وبحســب فريــق الخبــراء 
ــة في  ــة تجاري ــر مجموع ــم، أكب ــعيد أنع ــل س ــة هائ ــار مجموع ــؤلاء التج ــن ه ــن بي كان م
اليمــن والتــي تملــك نفــوذًا كبيــرًا لــدى الحكومــة. وقــال التقريــر إن المجموعــة اســتفادت 
مــن مبلــغ قــدره 194.2 مليــون دولار أمريكــي، أو مــا يقــرب مــن نصــف الأمــوال التــي تقــول 
اللجنــة إنهــا اختُلســت، “وهــذا المبلــغ لا يشــمل الأربــاح التــي حصلــت عليهــا المجموعــة 
مــن اســتيراد وبيــع الســلع”. وقــد نفــت كل مــن الحكومــة اليمنيــة ومجموعــة هائــل ســعيد 

أنعــم هــذه الاتهامــات بشــدة.

وبحســب تحليــل معمّــق لهــذا الجــزء مــن التقريــر، هنــاك عيــوب كبيــرة في أدلــة وحجــج 
فريــق الخبــراء )لمزيــد مــن التفاصيــل، انظــر: “فريــق الخبــراء يخطــئ بشــأن اليمــن”(.

الحكومة تعيّن شركة إرنست أند يونغ لعملية المراجعة والتدقيق الخارجي

ــغ  ــت ويون ــركة إرنس ــك أن ش ــن عبدالمل ــوزراء معي ــس ال ــن رئي ــباط، أعل في 7 فبراير/ش
ــة للبنــك المركــزي اليمنــي في عــدن. جــاء  ــات المالي ــا في البيان ــا خارجيًّ ســتجري تدقيقً
ــع للأمــم المتحــدة بشــأن البنــك  ــراء التاب ــق الخب هــذا القــرار في أعقــاب مزاعــم مــن فري
المركــزي. قدمــت شــركة إرنســت أنــد يونــج مقترحًــا للتدقيــق الخارجــي إلــى الحكومــة في 
مــارس/آذار 2019، ويبقــى أن نــرى مــا إذا كان تقريــر فريــق الخبــراء ســيحث الحكومــة على 
اتخــاذ مزيــد مــن الإجــراءات، مثــل تغييــر مجلــس إدارة البنــك، وهــو التغييــر الــذي كان مــن 
المفتــرض أن يحــدث في ســبتمبر/أيلول 2020 وفقًــا لتشــريعات البنــك المركــزي اليمنــي.

انخفاض قيمة الريال اليمني في المناطق الحكومية بعد تحسنها مؤقتًا

ــي في  ــال اليمن ــة الري ــت قيم ــباط، انخفض ــي وفبراير/ش ــون الثان ــهري يناير/كان ــال ش خ
ــا لــكل  المناطــق الخاضعــة اســميًّا لســيطرة الحكومــة انخفاضًــا مطــردًا مــن 691 ريــالً يمنيًّ
ــذا  ــباط. كان ه ــالً في 28 فبراير/ش ــى 870 ري ــي إل ــون الثان ــي في 2 يناير/كان دولار أمريك
الانخفــاض متوقعًــا في الســوق بشــكل كبيــر كــرد فعــل أولــي لتشــكيل حكومــة جديــدة 

ــر الأجــل. ــه ســيكون قصي ــه بأن ــا ل ــه كان مرجحً في ديســمبر/كانون الأول، ولكن

ففــي أعقــاب إعــان الرئيــس هــادي عــن حكومــة تقاســم الســلطة في 18 ديســمبر/كانون 
الأول، ارتفــع ســعر الريــال اليمنــي إلــى 643 ريــالً لــكل دولار أمريكــي في 27 ديســمبر/كانون 
الأول، وهــو تحسّــن ملحــوظ عــن المســتوى القياســي المنخفــض البالــغ 917.5 ريــالً في 9 
ديســمبر/كانون الأول. وفي حالــة عــدم وجــود زيــادة في الإيــرادات أو غيــاب الدعــم المالــي 
الخارجــي أو ضعــف الوصــول إلــى كميــة النقــد الأجنبــي المتــداول في الاقتصــاد، ستســتمر 
قيمــة الريــال اليمنــي في المناطــق الخاضعــة لســيطرة الحكومــة في الانخفــاض. ونتيجــة 
لذلــك، فــإن الاختــاف بيــن ســعري الصــرف المتفاوتيــن )والعملتيــن المتفاوتيــن أيضًــا في 
القيمــة بشــكل كبيــر( في اليمــن سيتســع -مــع بقــاء قيمــة الريــال اليمنــي في المناطــق 
التــي يســيطر عليهــا الحوثيــون مســتقرة نســبيًّا عنــد حوالــي 600 ريــال يمنــي لــكل دولار 

أمريكــي.
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وصول أول شحنة وقود إلى قنا بشبوة

في 16 يناير/كانــون الثانــي، وصلــت الشــحنة الأولــى مــن الوقــود إلــى قنــا، وهــي منطقــة 
ســاحلية في مديريــة رضــوم على بعــد 20 كيلومتــرًا شــرق محطــة تصديــر الغــاز الطبيعــي 
ــفينة  ــن س ــارة ع ــة عب ــحنة الافتتاحي ــت الش ــبوة. كان ــة ش ــاف في محافظ ــال ببلح المس
تحمــل مــا يقــدر بـــ 17,000 طــن متــري مــن الديــزل نُقلــت مــن الســفينة عبــر خــط أنابيــب 

إلــى شــاحنات الوقــود المنتظــرة على الشــاطئ.

ــي  ــد العيس ــارز أحم ــال الب ــل الأعم ــتورد رج ــة، اس ــام المحلي ــائل الإع ــر وس ــا لتقاري وفقً
الشــحنة الافتتاحيــة تحــت اســم شــركة كيــو زي واي تريدنــج )QZY Trading LLC( ومقرهــا 
ــد  ــي ق ــون العيس ــا يك ــي 2020، ربم ــرين الثان ــر في نوفمبر/تش ــب تقاري ــارات. وبحس الإم
شــارك أيضًــا في تطويــر موقــع التفريــغ على الشــاطئ. كان العيســي، المقــرب مــن الرئيــس 
ــة، يحتكــر واردات  ــب الرئاســة للشــؤون الاقتصادي ــر مكت ــب لمدي هــادي حيــث يعمــل كنائ
الوقــود عبــر عــدن احتــكارًا شــبه كامــل مــن يوليو/تمــوز 2015 حتــى يونيو/حزيــران 2020. 
وكانــت الفتــرة مــن أكتوبر/تشــرين الأول 2018 حتــى مــارس/ آذار 2019 الاســتثناء الملحــوظ، 
وهــي الفتــرة التــي اســتوردت الســعودية الوقــود كجــزء مــن منحــة بقيمــة 180 مليــون دولار 

أمريكــي للكهربــاء قدمتهــا للحكومــة )انظــر مقابلــة مركــز صنعــاء مــع العيســي(.

التطورات في مناطق سيطرة الحوثيين

استمرار معركة استيراد الوقود عبر الحديدة

اســتمرت معركــة اســتيراد الوقــود عبــر محافظــة الحديــدة في يناير/كانــون الثانــي 
وفبراير/شــباط وحتــى تأريــخ كتابــة هــذا التقريــر، إذ توقفــت الحكومــة عــن إصــدار تصاريــح 
للســفن المحملــة بالوقــود التــي ترغــب في الانتقــال مــن مناطــق ســيطرة التحالــف على 
الميــاه الدوليــة في البحــر الأحمــر إلــى مينــاء الحديــدة، باســتثناء شــحنة غــاز بتــرول مســال 
واحــدة رســت في المينــاء في يناير/كانــون الثانــي. في غضــون ذلــك، عــاد الحوثيــون إلــى 
تقنيــن إمــدادات الوقــود المتاحــة. كمــا حُــددت كميــة الوقــود التــي يمكــن للمســتهلكين 
شــراؤها مــن محطــات الوقــود التــي تديرهــا شــركة النفــط اليمنيــة بـــ30 لتــرًا كل ســتة أيــام 

لــكل مســتهلك.

ــي  ــون الثان ــهري يناير/كان ــال ش ــود خ ــعار الوق ــوظ في أس ــاع ملح ــاك ارتف ــا كان هن كم
وفبراير/شــباط، ففــي حيــن ظــل “الســعر الرســمي” 5,900 ريــال يمنــي لــكل 20 لتــرًا، فقــد 
ارتفــع الســعر في الســوق المــوازي أو غيــر الرســمي إذ تــراوح مــا بيــن 12,000 و15,000 ريــال 
يمنــي لــكل 20 لتــرًا في يناير/كانــون الثانــي ووصــل إلــى مــا بيــن 17,000 و20,000 ريــال 
ــة  ــع نهاي ــف م ــكل طفي ــود بش ــعار الوق ــت أس ــباط. انخفض ــهر فبراير/ش ــف ش في منتص

شــهر فبراير/شــباط إلــى حوالــي 14,000 ريــال يمنــي لــكل 20 لتــرًا.
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مقابلة

‘السياسة ليست محرمة على رجال 
الأعمال’ – سؤال وجواب مع أحمد 

العيسي
كمــا هــو معــروف، فــإن أحمــد العيســي هــو رجــل أعمــال ينخــرط في الشــأن السياســي 
بيــن الفينــة والأخــرى؛ إذ يــرأس مجموعــة العيســي التجاريــة ويشــغل منصــب نائــب مديــر 
مكتــب رئيــس الجمهوريــة. أمــا مــا لا يُعــرف عنــه، فــإن العيســي قــد يكــون أقــوى يمنــي 

على قيــد الحيــاة، وممــا لا شــك فيــه، فهــو واحــد مــن الأكثــر ثــراءً بينهــم.

ــام 2015 و2016.  ــن، ع ــادي مرتي ــور ه ــه منص ــس عبدرب ــاة للرئي ــل النج ــي حب ــدم العيس ق
المــرة الأولــى حيــن فــر هــادي مــن صنعــاء إلــى عــدن، والثانيــة عندمــا أقــال هــادي رئيــس 
الــوزراء خالــد بحــاح؛ مــا أغضــب الســعوديين الذيــن اوقفــوا دعمهم المالــي لهادي. العيســي 
ــى أوائــل التســعينيات عندمــا  وهــادي مقربيــن منــذ ســنوات، وتعــود العلاقــة بينهمــا إل

كان هــادي وزيــرًا للدفــاع.

ــة  ــه التجاري ــيع إمبراطوريت ــه لتوس ــادي وأبنائ ــن ه ــة م ــه المقرب ــي علاقت ــتغل العيس اس
محتكــرًا واردات الوقــود إلــى عــدن. ومثــل جيــف بيــزوس وأمــازون، بوســع العيســي تقريبًــا 
ــة  ــعودية والإماراتي ــوات الس ــود للق ــام والوق ــاع الطع ــع. ب ــيء للجمي ــل أي ش ــن ونق تأمي
ــه  في اليمــن، وســاعد على إبقــاء الجيــش والحكومــة على قدميهمــا، والكثيــر يدينــون ل

ــات. بالخدم

منزلــه -وهــو عبــارة عــن شــقة في القاهــرة- هــو المركــز الثابــت للعالــم اليمنــي، ينتظــره 
بصبــر رؤســاء وزراء ســابقون، ووزراء، وزعمــاء قبليــون، ورجــال أعمــال، وأعضــاء في البرلمــان، 

وقــادة عســكريون.

ــح  ــوار صري ــراء ح ــه لإج ــى منزل ــاء إل ــز صنع ــي مرك ــا العيس ــي، دع ــون الثان في يناير/كان
ــروعه  ــكو، ومش ــرة لموس ــه الأخي ــا: زيارت ــع منه ــدة مواضي ــن ع ــه ع ــدث خلال ــق تح ومعمّ
“الوحــدوي” الجنوبــي، وكيــف أثــرت ســيطرة الحوثييــن على إمبراطوريتــه التجاريــة، وكيــف 
ــع  ــه م ــقوط، وخلاف ــن الس ــا م ــة لتحميه ــة اليمني ــة الحكوم ــذه الإمبراطوري ــاندت” ه “س
ــس  ــا وفي نف ــي تجاريًّ ــو ظب ــه أب ــل مع ــف تتعام ــك، وكي ــن عبدالمل ــوزراء معي ــس ال رئي

ــل. ــس اليمــن المقب ــه، ولمــاذا يجــب أن يكــون هــو رئي ــى تصفيت الوقــت تســعى إل

*ملاحظة: حُررت وكُثفت هذه المقابلة مراعاة للوضوح.
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محادثات عن السياسة والنفط في موسكو

مركــز صنعــاء: بدايــة أود أن أشــكرك؛ شــيخ أحمــد العيســي، اعتقــد أنهــا أول مــرة تتحــدث فيهــا 
للإعــام منــذ فتــرة. دعنــي أبــدأ مــن زيارتــك الأخيــرة إلــى موســكو، مــا الــذي كنــت تفعلــه هنــاك؟

ــي  ــاف الوطن ــدة للائت ــاق جدي ــات وآف ــح علاق ــت لفت ــارة كان العيســي: هــذه الزي
الجنوبــي. )الائتــاف الوطنــي الجنوبــي هــو تنظيــم سياســي مركــزه الجنوب تأســس 

ــار 2018(. في مايو/أي

ــن  ــي( حي ــي الجنوب ــس الانتقال ــن )المجل ــارة الآخري ــت نفســه ردًا على زي وفي الوق
ذهبــوا إلــى موســكو. رأينــا الحكومــة الشــرعية مقيّــدة في مكانهــا، فأردنــا أن نفتــح 

علاقــات للائتــاف الجنوبــي على الأقــل.

ــا  ــة وأوضحن ــة والبريطاني ــا في الســابق مــع مســؤولين في الســفارة الأمريكي التقين
لهــم موقــف الائتــاف، ونفضّــل أن يكــون لدينــا تواجــد في روســيا أيضًــا. الحمــدلله 

كانــت الزيــارة إيجابيــة، والتقينــا مــع القيــادات الروســية.

مركــز صنعــاء: مــا رأيــك بالموقــف الروســي تجــاه اليمــن؟ هــل هــو مختلــف عــن الموقفيــن الأمريكي 
والبريطاني؟

ــة  ــر الخارجي ــب وزي ــه في اجتماعــي مــع نائ ــا لاحظت ــف، وهــذا م العيســي: مختل
ــوف. ــل بوغدان ــن، ميخائي ــس بوتي والمستشــار الخــاص بالرئي

مركز صنعاء: المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط ودول أفريقيا؟

العيســي: نعــم، تحدثنــا معــه حــول الوضــع في اليمــن، ورأينــا مــن ملاحظاتــه أن 
موســكو بــدأت تبــدي اهتمامًــا بالوضــع في اليمــن. ونــال حديثــه إعجابــي صراحــة. 
قــال إن روســيا لا تقــف مــع جماعــة الحوثييــن المســلحة في الســيطرة على اليمــن، 
ــاد-  ــوب الب ــزون على جن ــدو[ أنهــم يرك ــذا ]يب ــوب -ل ــا نحــو الجن وخاصــة تمدده
ــذي  ــي ال ــف العرب وفي نفــس الوقــت، لا تقــف روســيا مــع عاصفــة الحــزم أو التحال
تقــوده الســعودية. قــال بوغدانــوف ]أن روســيا[ مــع )حــوار( اليمنييــن للتوصــل إلــى 

تفاهــم.

مركــز صنعــاء: هــل كان لديــك أي علاقــات تجاريــة مــع روســيا 
في الســابق، أو هــل لديــك الآن؟

العيســي: ركزنــا في هــذه الزيــارة على ملــف الائتــاف 
ــتيراد  ــق باس ــاري المتعل ــا التج ــي، وعلى عملن الوطن

ــة. المشــتقات النفطي

للمشــتقات  اســتيراد  هنــاك  يكــن  لــم  إذاً،  مركــز صنعــاء: 
الســابق؟ في  روســيا  مــن  النفطيــة 

العيسي: لا، أبدًا، وحتى الآن لا يوجد.

ما رأيك بالإدارة الأميركية الجديدة؟

“الإدارة الأمريكية الجديدة ستكون 
أفضل لنا كيمنيين… الإدارة السابقة 
سلّمت ملف اليمن للتحالف بالكامل”.
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مركز صنعاء: ولكن هذا ممكن )يومًا ما(؟

العيســي: ممكــن بالطبــع لأن أســعار الــروس جيــدة مقارنــة بالأســعار الأخــرى. ولكــن 
ــث عــن ســوق حــر وأســعار تنافســية  ــر صعــب. الحدي ــود الروســي أم اســتيراد الوق
وشــركات ووســطاء مالييــن )بروكــرات( نســمعه منــذ ســنين، لكــن حتــى آخــر خطــوة 
)نحــو هــذا الهــدف( لــم تُثمــر شــيئًا. عندمــا ذهبنــا إلــى بابهــم الرئيســي، وهو شــركة 
ــا  ــا( أعطون ــد مغادرتن ــاع بســيط. )بع ــا معهــم في اجتم ــة، وتحدثن النفــط الوطني

وعــودًا، وهــذه إشــارة إلــى أنهــم مهتمــون بالأمــر. ولنــا زيــارة ثانيــة إلــى هنــاك.

ــراع  ــي: ص ــي الجنوب ــس الانتقال ــل المجل ــي مقاب ــي الجنوب ــاف الوطن الائت
ــوب ــدوي” في الجن ــي “الوح العيس

مركــز صنعــاء: أود التحــدث عــن الائتــاف الوطنــي. مــا رأيــك بالفكــرة القائلــة إن الائتــاف أُنشــئ 
فقــط ضــد الانتقالــي، والأهــم مــن هــذا كلــه أن الائتــاف لــم ينجــح حتــى الآن في اختــراق -على 
ــع، إذ أن فعالياتــه هنــاك قليلــة وحضــوره شــبه مختــفِ، يقــال إن  ســبيل المثــال- محافظــة الضال
ــمل[  ــادر على ]ش ــر ق ــا غي ــة، وثانيًّ ــة معيّن ــد جغرافي ــه أولً ض ــاف موج ــل على أن الائت ــك دلي ذل

تمثيــل سياســي أكبــر، أو حتــى تمثيــل جنوبــي أكبــر. مــا رأيــك؟

ــية  ــباب الرئيس ــن الأس ــو م ــي ه ــي الجنوب ــس الانتقال ــكيل المجل ــي: تش العيس
لإعــان الائتــاف الوطنــي الجنوبــي، لكــن ليــس كمــا ذكــرت؛ لســنا ضــد الانتقالــي. 
ــن منتصــف  ــوات الحوثيي ــة ]مــن ق ــر المحافظــات الجنوبي ــا بعــد تحري نحــن لاحظن
ــاه( الحــزب الاشــتراكي لحكــم جنــوب  2015[ أننــا عدنــا للنمــط الشــمولي الــذي )تبنّ
اليمــن، والــذي كــرّس جــزء منــه الرئيــس الســابق علــي عبــدالله صالــح تحــت مبــرر 
الســيطرة والحفــاظ على الوحــدة. المجلــس الانتقالــي لا يعمــل إلا مــع حــزب واحــد 
ــر  ــية، المؤتم ــزاب السياس ــور الأح ــا أن حض ــا. كم ــة لا رأي له ــدة والبقي ــوة واح أو ق
الشــعبي العــام والإصــاح والناصــري وكل الأحــزاب الأخــرى في المحافظــات الجنوبيــة 
ــا حيــث لا يســتطيعون تنظيــم أي نشــاط أو فعاليــة، كنــوعٍ مــن  كان خجــولً وخفيًّ

ــي. الاستســام للانتقال

ــع اليمــن  ــون؛ نقــف م ــن نســمّي أنفســنا وحدوي ــن الذي نحــن مــن ضمــن الجنوبيي
ــة -رغــم أنهــم في  ــا في الســاحة الجنوبي ــا ووجودن ــر تأثيرن ــا عب ــذا بادرن ــر. ل الكبي
البدايــة كانــوا يقولــون إنــي لســت جنوبيًّــا- للاتفــاق مــع 13 حزبًــا سياســيًّا مــن بينهم 
أحــزاب المؤتمــر والإصــاح والبعــث والناصــري -التنظيــم الناصــري انســحب في الأخير- 
وحــزب النهضــة ومكونــات في الحــراك الجنوبــي ومؤتمــر حضرمــوت الجامــع، وهــؤلاء 
ــي  ــة تواجــه المجلــس الانتقال ــة قوي ــة، لنشــكّل كتل ــات الجنوبي ــب المكون هــم أغل
ــا  الجنوبــي أو الســاعين لانفصــال جنــوب اليمــن بشــكل عــام. شُــكّل الائتــاف، وكنّ

ســننظم حفــل إشــهار تأسيســه في العاصمــة المصريــة القاهــرة.

مركــز صنعــاء: لمــاذا لــم يُنظّــم في القاهــرة؟ هــل تعتقــد أن الســلطات المصريــة رفضــت بإيعــاز 
مــن الإمــارات؟

ــا  ــن أحباءن ــات، لك ــح والموافق ــا كل التصاري ــة أعطتن ــلطات المصري ــي: الس العيس
لــوا في الأخيــر، وأفشــلوا الحفــل. لغــى المصريــون  )يقولهــا ســاخرًا(، الإماراتييــن، تدخَّ
ــا موافقــة ســابقة. ــة، رغــم أنهــم أعطون ــوزارة الخارجيــة المصري ــح متذرعيــن ب التصاري

بالتالــي، أشــهرنا الائتــاف الوطنــي الجنوبــي مــن عــدن، وكان أول فعاليــة سياســية 
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ــة. وحضــر  ــي تُنظــم بشــكل رســمي في المدين ــس الانتقال ــم تكــن تابعــة للمجل ل
حفــل الإشــهار حشــد كبيــر. وكان إعــان الائتــاف مــن عــدن وليــس مــن أي مــكان 

آخــر دليــاً على قوتنــا، رغــم أن بعــض حلفائنــا القريبيــن منّــا وقفــوا ضدنــا.

ــاف  ــدى الائت ــرى، إذ ل ــات أخ ــات في محافظ ــات وفعالي ــة مهرجان ــدد إقام ــا بص كنّ
فــرع في محافظــة الضالــع، وثلاثــة مــن أعضــاء المجلــس الأعلى للائتــاف ينتمــون 
ــا بــل مــع الوحــدة اليمنيــة فمــا بالــك بالوحــدة  للمحافظــة. الائتــاف ليــس مناطقيًّ
ــطس/ ــف أغس ــت منتص ــي اندلع ــارك الت ــن المع ــة. ولك ــات الجنوبي ــن المحافظ بي
ــي  ــي الجنوب ــس الانتقال ــوات المجل ــة وق ــة للحكوم ــوات الموالي ــن الق آب 2019 )بي
المدعــوم مــن الإمــارات، وانتهــت بســيطرة الأخيــرة على مدينــة عــدن وعــدد مــن 
ــدن.  ــت نشــاطنا في ع ــرة أعاق ــة( أســفرت عــن مصاعــب كثي المحافظــات الجنوبي
في محافظــة لحــج، كنّــا جاهزيــن غيــر أننــا نُصحنــا مــن “اللــي على بالــك” )يقصــد 
ــأن نتوقــف. الرســالة الخاصــة بمحافظــات شــبوة وأبيــن وحضرمــوت  الســعوديين( ب
وصلــت )يقصــد أن الائتــاف نظّــم فعاليــات جماهيريــة في المحافظــات الثــاث(. في 
محافظــة المهــرة، كان هنــاك تصاعــد للعنــف الثــوري ضــد المملكــة، قالــت لنــا قيــادة 
الائتــاف هنــاك إن أي فعاليــة نرغــب بتنظيمهــا مســموح بهــا، ولكــن ســينظر إليهــا 
على أنهــا ضــد التحالــف وضــد الســعودية بشــكل خــاص، وبالتالــي، نصحتنــا ألا نثيــر 

ــذا أوقفنــا تنظيــم أي فعاليــة. عــداوة الســعوديين، ل

اتفاق الرياض غير عملي

مركز صنعاء: ما رأيك باتفاق الرياض؟

العيســي: اتفــاق جيــد وممتــاز، ولكــن نصوصــه 
وطريقــة التعامــل معــه كمــا تعلــم…

مركز صنعاء: كيف؟

العيسي: غير عملي، عبارة عن مراضاة.

مركــز صنعــاء: والحكومــة الجديــدة المشــكّلة بنــاء عليــه، مــا 
رأيــك بهــا؟

العيســي: تشــكّلت الحكومــة لكــن اتفــاق الريــاض لا 
يلبّــي الطمــوح بشــكل عــام، ولــم يُنفــذ. نُفــذ مــا كان 
ــبة  ــا بالنس ــط، أم ــي فق ــس الانتقال ــح المجل في صال
للصالــح الوطنــي أو الحكومــة الشــرعية لــم يُنفــذ 

ــه. ــل من ســوى القلي

مركــز صنعــاء: لنفتــرض الآن )حســبما ينــص الاتفــاق( حــدث تغييــر محافظيــن محافظــات شــبوة 
وحضرمــوت وباقــي محافظــات الجنــوب؟

العيســي: لــم يُنفــذ أســاس الاتفــاق. أول نقطــة فيــه هــي عــودة ألويــة الحمايــة 
الرئاســية إلــى مواقعهــا الســابقة في مدينــة عــدن وتنفيــذ الشــقين الأمنــي 
ــة  ــا بقي ــط أم ــة فق ــكيل الحكوم ــوى تش ــذ س ــم يُنف ــوم ل ــى الي ــكري. وحت والعس

ــوّض الشــرعية. ــاض ق ــاق الري ــا أن اتف ــذ. كم ــم تُنف ــود ل البن

ما رأيك بمحافظ عدن أحمد 
لملس؟

“أحمد لملس معروف بارتباطه 
بالانتقالي. أتابع الخطوات التي 

يقوم بها، والتغييرات في 
المديريات. وهو يقوم بكل هذا 

في ظل صعوبات. إن شاء الله، ربنا 
يوفقه”.
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تعليق الأعمال التجارية في الشمال

مركــز صنعــاء: دعنــي ابتعــد قليــاً عــن اتفــاق الريــاض. لنفتــرض أننــا اســتيقظنا غــدًا لنشــهد 
ــذي يعنيــه هــذا بالنســبة لتجارتــك؟ اليمــن ينقســم ليمنيــن، مــا ال

ــع  ــن وم ــة الحوثيي ــع جماع ــأعمل م ــي، س ــرت بتجارت ــي؟ إذا فك ــي: تجارت العيس
المجلــس الانتقالــي ومــع الحكومــة الشــرعية. الصــورة واضحــة. التجــار جميعًــا 
يعملــون في المناطــق الثــاث، تجــار الشــمال والجنوب يعملــون في جميــع المناطق، 
أنــا الوحيــد الــذي حــددت موقفــي مــن الحوثييــن، وكل رؤوس أموالــي وإمكانياتــي 
الاقتصاديــة في مدينــة الحديــدة والعاصمــة صنعــاء )خاضعتــان لســيطرة الحوثييــن(. 

التجــارة مهمّــة، لكــن الوضــع الــذي وصلنــا إليــه مــع الحوثييــن كان مســتحيلً.

مركــز صنعــاء: لكــن على حــد معلوماتــي إن تجارتــك قائمــة، وحتــى النفــط الــذي يمــوّل الحوثييــن 
يمــر عبــرك؟

العيســي: لا يــا حبيبــي، أتحــدى أي شــخص يثبــت ذلــك. منــذ أول يــوم مــن 
ــاري في  ــاط تج ــدي أي نش ــس ل ــارس/آذار 2015[ لي ــزم ]في م ــة الح ــة عاصف عملي
المحافظــات الخاضعــة للحوثييــن أبــدًا. تجارتــي متوقفــة إذ اســتولى الحوثيــون على 
بعــض الممتلــكات مثــل منــازل وأراضــي في صنعــاء ومستشــفى، كمــا أغلقــوا مقــر 

ــدة. ــة الحدي ــة في مدين ــة الشــفاء الطبي شــركاتي ومصانعــي وكليّ

مركز صنعاء: يعني ذلك أنه لا يوجد لديك أي استثمارات حالية في أماكن سيطرة الحوثيين؟

العيســي: مــا يوجــد لــدي الآن هــو عملــي الخيــري، ودفــع رواتــب الموظفيــن الباقين 
في منازلهــم منــذ 2015 حتــى اليوم.

مركز صنعاء: كيف يتزوّد الحوثيون بالنفط إذًا؟

العيســي: عبــر مينــاء مدينــة الحديــدة، عبر التجــار الذيــن صنعوهم. كان يســاعدهم 
في البدايــة نجــل توفيــق عبدالرحيــم لكنهــم ســجنوه لاعتقادهــم بأنــه معــارض، 

وحاليًّــا يتــزودون بالوقــود عبــر تجارهــم.

ــق  ــواي وتوفي ــط س ــاع النف ــل في قط ــد يعم ــن أح ــم يك ــرب، ل ــدلاع الح ــل ان قب
ــل  ــم، مث ــر اختصاصه ــات غي ــارة في قطاع ــع للتج ــل الجمي ــا دخ ــم. حاليًّ عبدالرحي
]أحمــد[ المقبلــي )أكبــر مســتورد وقــود في الحديــدة(، الــذي كان يعمــل في تجــارة 

ــه اتجــه لتجــارة النفــط. ــار الســيارات لكن قطــع غي

مركز صنعاء: وهذه كلها تمر أمام أعين الحكومة والتحالف وإجراءات منح التراخيص؟

العيسي: نعم، مخالفة للإجراءات التي فرضوها.
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مركز صنعاء: من الذي فرضها؟

العيســي: التحالــف والأمــم المتحــدة. في البدايــة كانــوا يمنعــون دخــول النفــط إلى 
الحوثييــن إلا عبــر المحافظــات الخاضعــة لســيطرة الحكومــة مثــل عــدن، ولكنهــم لــم 
يســتطيعوا الســيطرة على هــذا في النهايــة؛ لأن رئيــس الحكومــة كان يرفــع لهــم 

كل عــام توجيهــات اســتثنائية يُدخِــل بهــا عــددًا مــن ســفن النفــط.

ثــم توصّلــوا إلــى اتفــاق تطبيــق نظــام اللجنــة الاقتصاديــة القاضــي بدفــع الضرائــب 
والجمــارك إلــى البنــك المركــزي في عــدن، لكنهــم اتفقــوا مــرة أخــرى على دفعهــا 
في البنــك المركــزي بالحديــدة. أيضًــا البضائــع التــي تدخــل عبــر آليــة الأمــم المتحــدة 
ــاع في  ــا تُب ــن كم ــاع للحوثيي ــران، تُب ــن إي ــي م ــرط ألا تأت ــش بش ــق والتفتي للتحق
المحافظــات الخاضعــة لســيطرة الحكومــة، شــريطة دفــع الضرائــب والجمارك لحســاب 
ــي  ــض موظف ــب بع ــي روات ــاب يغط ــذا الحس ــدة. وه ــزي بالحدي ــك المرك في البن
الدولــة، وبقيــة الرواتــب تدفعهــا الحكومــة اليمنيــة. وفعــاً كانــت الحكومــة تدفــع 
الرواتــب لموظفــي وزارات التربيــة والتعليــم، الصحــة إلــخ. وصــل المبلــغ في حســاب 
البنــك المركــزي ]بالحديــدة[ تقريبًــا إلــى 38 مليــار ريــال يمنــي، لكــن الحوثييــن خالفوا 
ــف دخــول أي  ــع التحال ــي من الإجــراءات التــي ســمحت لهــم بإدخــال الوقــود، وبالتال
باخــرة محملــة بالنفــط إلــى مينــاء الحديــدة )مــا أدى إلــى أزمــة الوقــود في يونيــو/

.)2019 حزيران 

رئيس الحكومة مسؤول عن الفساد

ــد  ــة ض ــي معرك ــك ه ــه مع ــك إن معركت ــن عبدالمل ــة معي ــس الحكوم ــول رئي ــاء: يق ــز صنع مرك
ــاد؟ الفس

العيســي: عليــه إثبــات مــا يقــول. هــو رئيــس الحكومــة، يقــول إننــي فاســد وكل 
شــيء في يــدي، النفــط في يــدي. عليــه أن يثبــت ذلــك. نحــن خلافنــا مــع معيــن 
ــر، ولكــن كونــه تاجــر؛ لــذا نحمّلــه مســؤولية  ليــس لأنــه رئيــس حكومــة أو لأنــه مقصِّ

جــزء مــن الفســاد.

مركز صنعاء: كيف؟

العيســي: هــو مرتبــط مــع مجموعــات تجاريــة وســبق و… )في الواقــع( ســأحتفظ 
بهــذه المعلومــة الآن.

ــل  ــة. ه ــذا بجدي ــذ ه ــع أن آخ ــة وتتوق ــف معلوم ــي نص ــتطيع أن تعطين ــاء: لا، لا تس ــز صنع مرك
ــد؟ ــاركة المزي ــعك مش بوس

ــا  ــل معه ــاولات عم ــركة مق ــر )ش ــع أولاد الصغي ــميًّا م ــط رس ــو مرتب ــي: ه العيس
معيــن في الســابق( ومجموعــة هائــل )مجموعــة شــركات هائــل ســعيد أنعــم( ومــع 
شــهاب )شــركة شــهاب للاســتيراد(، ودخــل معهــم شــريكًا في مشــروع اســتثماري 
ــرى  ــة أخ ــات تجاري ــط بمجموع ــه مرتب ــا أن ــرى. كم ــاولات أخ ــال ومق ــا، وأعم بإثيوبي
ــات  ــذه المجموع ــم. وكل ه ــة له ــم الدول ر كل دع ــخِّ ــم ويس ل عمله ــهِّ ــرة؛ يس كبي
التجاريــة تدفــع ضرائبهــا لجماعــة الحوثييــن، بينمــا لهــا الأولويــة في الاســتفادة مــن 

ــف. ــة الشــرعية والتحال ــات الحكوم إمكاني
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ــن  ــك للحوثيي ــع الشــرعية. ولاؤك وإيرادات ــل م ــا أعم ــن وأن ــع الحوثيي ــل م ــت تعم أن
وولائــي وإيراداتــي للحكومــة الشــرعية. مــع معيــن، تُســهّل لــك الأمــور أكثــر وتُعطــى 

لــك صلاحيــات أكبــر.

مركز صنعاء: تقصد مجموعة هائل سعيد؟

العيســي: أنــا لا أتحــدث عــن مجموعــة معينــة، بــل عــن معيــن عبدالملــك 
ــر  ــدر فاهــم، أكب ــل ســعيد، وفاهــم )حي وسياســاته. اســتفادت منهــا مجموعــة هائ
مســتورد للقمــح( وثابــت )مجموعــة إخــوان ثابــت الاقتصاديــة( وكذلــك تجــار آخريــن. 

ــت. ــو تاجــر في نفــس الوق ــذي ه ــل في المســؤول ال ــر، ب ــس في التاج ــب لي العي

إبقاء العمل في الاقتصاد

مركــز صنعــاء: تتحــدث عــن معيــن وكأنــه شــخص متلبــس، ولكــن ألا تــرى أنــه توجــد على الأقــل 
لديــك أدنــى درجــة مــن تضــارب المصالــح؟ مــا أقصــده هنــا، أحمــد العيســي، هــل هــو شــيخ، أو تاجــر 
نفــط، أو نائــب مديــر مكتــب رئيــس الجمهوريــة، أو رياضــي )يشــغل العيســي منصــب رئيــس الاتحــاد 

اليمنــي لكــرة القــدم(، أو زعيــم حــزب سياســي؟

العيســي: لدينــا هــذا في نظامنــا، السياســة ليســت محرمــة على رجــال الأعمــال. 
نحــن فُرضــت علينــا السياســة، ولــم نتحــول مــن سياســيين إلــى رجــال أعمــال، بــل 
العكــس. والســبب يعــود للظــروف الاســتثنائية. السياســيون الذيــن اعتمدنــا عليهــم 
ــا  ــام 2015[ ووصلن ــارك ]ع ــع المع ــدة على وق ــا الحدي ــوا فاشــلين. بعــد أن غادرن كان
إلــى عــدن، لــم نجــد أحــدًا مــن السياســيين والمســؤولين هنــاك. هــل هــم عمــاء؟ 

هــل هــم ضعفــاء؟ هــل هربــوا؟ حينهــا لــم أكــن أعلــم.

ــب  ــن في المكت ــي. ونح ــال السياس ــول المج ــا دخ ــت علين ــة فرض ــة الوطني القضي
ــات. ــدر توجيه ــات ولا نص ــع توصي ــمي ولا نض ــل رس ــا أي عم ــس لن ــي لي الرئاس

مركز صنعاء: لكن لديك منصب رسمي؟

ــاعدنا  ــرارات. س ــات أو ق ــره توجيه ــدر عب ــري، لا أص ــمي فخ ــب رس ــي: منص العيس
ــيء،  ــا كل ش ــا، وجهزن ــا معه ــدن. تعاونّ ــى ع ــت إل ــن وصل ــا حي ــة في بدايته الدول

ــا بالمــال. ــن لن ــزال تدي ــا ت ــوم م ــى الي وحت

مركز صنعاء: تقصد المليار ]ريال يمني[ الذي أنقذت به الرئيس عند وصوله إلى عدن؟

ــز  ــا تجهي ــن أعدن ــة. نح ــم مرتب ــؤولين فأوضاعه ــشَ على المس ــي: لا تخ العيس
ــش  ــداد الجي ــاعدة في إم ــرب، والمس ــه الح ــا خربت ــاح م ــة، وإص ــات الدول مؤسس
بالتغذيــة والخدمــات اللوجســتية الأخــرى. ولــم تدفــع الحكومــة مســتحقاتي حتــى 

ــة 2016. ــا كان في نهاي ــا معه ــرة عملن ــر م ــذا آخ ــوم، ل الي

لــم اســتفد مــن الحكومــة، ولــم اســتغل موقعــي ولا مهاراتــي، وحتــى اللحظــة هــم 
مديونــون لــي.
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مركز صنعاء: كم تبلغ ديون الحكومة اليمنية لك؟

ــال ســعودي  ــك بلغــت نحــو 500 مليــون ري ــى ذل العيســي: تكلفــة الغــذاء ومــا إل
ــون دولار(. ــي 133.3 ملي )حوال

مركز صنعاء: هذه رواتب أم تكلفة غذاء؟ ما هي بالضبط؟

العيســي: تجهيــزات للجيــش والحكومــة، مركبــات وإصلاحــات ومخيمــات ومعــدات 
وغــذاء. أنــا قمــت بــدور المؤسســة الاقتصاديــة اليمنيــة.

مركز صنعاء: إذًا، أنت عمليًّا قمت بدور مؤسسة حكومية؟

العيســي: في بدايــة الحــرب، قبــل أن تعيّــن الحكومــة مديــرًا للمؤسســة الاقتصادية 
ليتولــى هــذه الأعمــال. ومنــذ بدايــة 2017 لــم يدفعــوا لي شــيئًا.

بالنســبة للكهربــاء، طبعًــا كمــا تعلــم، كنــت أنقــل النفــط والوقــود بيــن المحافظــات 
ــا. كنــت أنقــل نفــط خــام صافــر مــن رأس عيســى إلــى  اليمنيــة لأكثــر مــن 25 عامً
مصــافي عــدن، وأنقــل مشــتقاته مــن مصــافي عــدن إلــى الحديــدة والمخــا والمــكلا 

وســقطرى.

ــة  ــت الشــركات الأجنبي ــة التســعينيات، ذهب وفي بداي
الحوثييــن على  اســتيلاء  عقــب  مكانهــا.  وأخــذت 
ــزم  ــة الح ــة عاصف ــاق عملي ــاء وانط ــة صنع العاصم
أوقفــت هــذه العمليــات -أو حتــى قبــل ذلــك أعتقــد.

النفطيــة  المشــتقات  ضــخ  أوقفــت  المصــافي 
ضــخ  أوقفــوا  والحوثيــون  الشــمالية،  للمحافظــات 
ــذي  ــى مصــافي عــدن لأن الأنبــوب ال النفــط الخــام إل
ــع  ــدة يق ــى بالحدي ــافي في رأس عيس ــذّي المص يغ
ــط احتفظــت  ــل نف ــف برمي تحــت ســيطرتهم. 600 أل
ــت خســائري مــن  بهــا حتــى تحــررت عــدن، لكــن كان
بقــاء النفــط في ســفينة صافــر بــرأس عيســى مليــون 

دولار.

كانــت لــي مســتحقات عندهــم )الحكومــة( إبــان 
ــون دولار،  ــن 40 ملي ــر م ــة أكث الحــرب في عــدن بقيم

ــدد. ــم تُس ول

مركز صنعاء: لماذا؟

العيســي: لأنهــم كانــوا يعملــون على إصــاح الطــرق 
ــر  ــل وتوفي ــاء عــدن باســتئناف العم ــا يســمح لمين بم
ــد  ــود بع ــن الوق ــمالية م ــات الش ــات المحافظ احتياج
إغــاق التحالــف العربــي بقيــادة الســعودية الاســتيراد 
عبــر مينــاء الحديــدة، وبمــا يمنــع خلق مشــاكل كنقص 

الغــذاء أو المشــتقات النفطيــة في الشــمال. مُنحــت تســهيلات اســتيراد الوقــود إلــى 
المحافظــات الشــمالية دون جمــارك وضرائــب، وتســهيلات مــن الأجهــزة الأمنيــة بــأن 
ــع  ــوا م ــم اختلف ــة ســالكة نحــو المحافظــات الشــمالية. ولكنه ــى الطــرق البري تبق

الإماراتييــن ولــم يتــم شــيء مــن ذلــك. مــا تــم هــو تحريــر المشــتقات النفطيــة.

ما رأيك بشركة واي؟

“هي شركة موجودة قبل أن أبدأ 
تجارتي. وقبل اندلاع الحرب، كنت 

أحاول شراء أسهم منها، وحتى الآن 
لم أستطع”.

مركز صنعاء: لم تجد طريقة لشراء 
أسهم حتى الآن؟

“لا. وهي شركة غير تابعة للحكومة، 
هي قطاع خاص لسعوديين 

وإماراتيين”.

مركز صنعاء: الحكومة لا تملك 
شيء منها؟

“لا، أبدًا”.
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ــد  ــات لتوري ــوا مناقص ــم أعلن ــود، ث ــتيراد الوق ــا في اس ــتمر طبعً ــل مس ــا ظ عملُن
الوقــود لمحطــات الكهربــاء. اشــتركت في البدايــة عــدة شــركات لتوريــد الوقــود، لكــن 
لــم تدفــع لهــا الحكومــة أمــوالً، بــل لــم تقــدم لهــا التزامــات بالدفــع. يعنــي كانــت 
ــم  ــل معه ــم تتعام ــا. ل ــب لاحقً ــا: نتحاس ــردون عليه ــود وي ــتري الوق ــركات تش الش
ــدأت  ــاك فب ــا كنــت متواجــد هن ــة حــرب، وأن ــد في حال ــة لأن البل الشــركات الخارجي

اســتورد الوقــود.

شــركة النفــط كانــت تقــوم بالعمــل مــع المصــافي في اســتيراد الوقــود، وإفلاســها 
جــاء نتيجــة عــدم دفــع مســتحقات الوقــود لتوليــد الكهربــاء.

مركز صنعاء: لكنك تشترك في صياغة المناقصات التي تقدم عليها؟

العيســي: هنــاك ســبع جهــات تصيــغ المناقصــات، شــركة النفــط ومصــافي عــدن 
ــل  ــات تفع ــبع جه ــاء. س ــبة ووزارة الكهرب ــزي للمحاس ــاز المرك ــة والجه ووزارة المالي

ذلــك، ولكــن أنــا، لا.

ــا  ــاوية بينم ــة متس ــة أو منافس ــول مناقص ــتطيع دخ ــد يس ــرًا أن لا أح ــردد كثي ــاء: يت ــز صنع مرك
ــك.  ــى المصــافي نفســها لا تســتطيع ذل ــات العيســي، حت ــة بمخزون ــا محمّل مصــافي عــدن دائمً

ــف؟ ــات تختل ــة، الممارس ــق قانوني ــدو الأوراق والوثائ ــا تب ــى عندم ــي، حت وبالتال

العيســي: لا توجــد هنــاك أي علاقــة بيــن مــا قلتــه. مثــاً، إذا هنــاك مناقصــة لشــراء 
40 ألــف طــن ديــزل أو شــراء 50 ألــف طــن مــازوت، تصــل الباخــرة وتفــرّغ الوقــود في 

الخزانــات بعــدن دون أي عائــق، ثــم تضخهــا مصــافي عــدن عبــر شــركة النفــط.

أمــا بالنســبة للكهربــاء، فــ اأحــد يســتطيع أن ينافــس في هــذا القطــاع إذ أن شــركة 
الكهربــاء لا تدفــع المــال وليــس لديهــا أمــوال. الشــركة لا تمتلــك أي مقومــات تحفــزك 
ــن  ــاء، تعل ــاع الكهرب ــدم انقط ــرورة ع ــن لض ــاً. ولك ــب فع ــر متع ــا. أم ــل معه للعم

الحكومــة عــن مناقصــات حتــى لــو لــم تدفــع.

رئيــس الحكومــة معيــن عبدالملــك يخــدع النــاس. أصدقــاء معيــن مــن أتــى بهــم 
هــم تجــار الحوثييــن، ]زيــد[ الشــرفي و]مجموعــة[ الســنيدار والمقبلــي، الذيــن كانــوا 

يعملــون في الحديــدة.

لا يريــد أحــد في عــدن إحضــار الديــزل. لمــاذا؟ لأنــه في حــال اشــترى كميــة بهــدف 
جنــي بعــض الربــح ســيذهب نصفهــا أو ربعهــا أو ٪20 منهــا لتوليــد الكهربــاء.

مركز صنعاء: ما رأيك في السفير السعودي محمد آل جابر ودوره؟

العيســي: محمــد آل جابــر يعمــل لمصلحــة بلــده، ووجــد موظفيــن يمنييــن 
ــا  ــو فين ــل ه ــه ب ــس في ــب لي ــا. العي ــق نجاحً ــه حق ــه بأن ــد نفس ــن. ويع مطيعي
ــا.  ــون قضايان ــا ولا يعكس ــن رغباتن ــرون ع ــون لا يعبّ ــؤولون اليمني ــن. المس كيمنيي
ــاظ  ــب والحف ــان رات ــش وضم ــد العي ــه، يري ــن مصلحت ــث ع ــي يبح ــؤول اليمن المس
على منصبــه وتعزيــز علاقاتــه مــع الســعوديين والإماراتييــن وحتــى مــع الصينييــن. 

ــع. ــي الجمي ــط أن يرض ــد فق ــد، ويري ــع أح ــاكل م ــد مش لا يري
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ــن رئاســة  ــوم نحــن ندخــل الســنة التاســعة م ــى ســؤال آخــر. الي ــا ننتقــل إل ــاء: دعن ــز صنع مرك
عبدربــه منصــور هــادي، وكان مــن المفتــرض اســتمرارها لســنتين فقــط. ألا تنطبــق عليــه المعادلــة 
نفســها التــي وصفــت بهــا السياســيين اليمنييــن؟ أي أنــه يحمــي دائرتــه أو كرســيه فقــط حتــى 

لــو في خــارج البــاد؟

ــه  ــش يحمي ــزاب ولا جي ــم أح ــك دع ــه؟ لا يمتل ــه فعل ــذي يمكن ــا ال ــي: وم العيس
ولا قــوة اقتصاديــة. وضعــه صعــب ولا شــك أن هنــاك تقصيــر منــه. المســؤولية في 

ــه ظروفــه. الأخيــر تعــود إليــه، ولكــن ل

عداء وظيفي مع الإمارات

مركــز صنعــاء: دعنــا ننتقــل إلــى أبوظبــي إذًا. أنــت في مواجهــة مــع الإمــارات، أو على الأقــل مــع 
حلفائهــا في اليمــن وفي عــدن تحديــدًا، المجلــس الانتقالــي وقــوات كثيــرة هنــا وهنــاك، ولكــن 

أموالــك أغلبهــا في الإمــارات. كيــف اســتطعت أن تمــزج بيــن كل هــذا؟

العيسي: هل تلمح أني أعمل مع الإمارات؟

مركز صنعاء: لا، أنا فقط أسألك، كيف لم تؤذَ أموالك هناك إذا أنت تقول إنكم أعداء؟

العيسي: الإمارات آذتني، وكانت ترغب بتصفيتي.

مركز صنعاء: ولكن أموالك في دبي، هذا المهم.

العيســي: لا أمــوال لــديًّ في دبــي. أنــا أشــتري مــن دبــي فقــط، وباســم شــركتي 
ــي  ــا. حرب ــي بعده ــن تجدن ــا، ل ــارات، وإذا دخلته ــل الإم ــا لا أدخ ــمي. أن ــس باس ولي
مــع الإمــارات ومــع المجلــس الانتقالــي ومــع الحوثييــن ليســت خافيــة. لمــاذا تشــكك 

بهــذا الموضــوع؟

مركز صنعاء: أنا لا أشكك في شيء، أنا فقط أسأل كباحث.

العيسي: دعني أسألك أنت كيف ترى ذلك؟

مركز صنعاء: لا، أنا من يطرح الأسئلة هنا المفترض.

ــا الســوق الأفضــل  ــارات لأنه ــن الإم ــيًّ شــراء النفــط م ــك. عل ــر ل العيســي: سأفسّ
والأقــرب وكل شــيء متوفــر هنــاك. ومكتبــي موجــود فيهــا قبل انــدلاع الحــرب، وقبل 
دخــول الإمــارات إلــى اليمــن. الإماراتيــون ضايقــوا مكتبنــا واســتدعوا الموظفيــن عــدة 
ــن(  ــا )يمنيي ــه بالسياســة، والموظفــون ليســوا منّ ــة ل ــا لا علاق ــرات، ولكــن مكتبن م
أصــاً. حــاول الإماراتيــون كل مــا يســتطيعون، ولكنّنــا واضحــون وشــفافون، ثــم بــدأوا 

يقولــون إننــي اســتورد النفــط مــن إيــران.

مركز صنعاء: لكن هذا يتردد بشكل كبير، أن نفطك أغلب مصادره إيران.

العيسي: دعهم يثبتوا هذا.
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مركز صنعاء: ما هي مصادر نفطك إذًا؟

العيسي: نفطي كله من الإمارات، وهذا سبب بقاء مكتبي هناك.

مركز صنعاء: ومصدره الأساسي الإمارات؟

العيســي: أنــا أشــتري مــن الإمــارات، لا أســألهم مــن أيــن أحضــروه. والإمــارات كفيلــة 
ــران، رغــم أنهــا  ــع إي ــي م ــا وجــدت شــيئًا يدعــو للشــك في تعامل ــق إذا م بالتحقي
أقــرب إلــى إيــران والحوثييــن منّــا. لكــن إذا أُتيحــت لهــا فرصــة لإدانتــي بالتعامــل مــع 
إيــران أو الحوثييــن لــن تتــردد، كمــا فعلــت بعشــرات التجــار اليمنييــن، مــن ضمنهــم 

في  الليــل  آخــر  الإماراتيــون  داهمهــم  المقبلــي. 
منازلهــم، ويحتجزونهــم منــذ أكثــر مــن عــام ونصــف.

مركــز صنعــاء: كانــوا تجــار نفــط متهمــون بالعمــل مــع 
لحوثييــن؟ ا

العيســي: لا، مــع إيــران، التعامــل مــع الحوثييــن ليــس 
. عًا ممنو

مركز صنعاء: كيف؟

ــن  ــم م ــون وقوده ــوا يؤمّن ــون كان ــي: الحوثي العيس
الإمــارات عبر التجــار البحرينييــن والعراقييــن والإيرانيين 
واليمنييــن. مــا يــزال عشــرة تجــار مســجونين في 
ــان  ــم يمني ــران بينه ــع إي ــارة م ــة التج ــارات بتهم الإم
همــا ]شــريف أحمــد[ باعلــوي والمقبلــي والبقيــة 

ــون. ــون وبحريني عراقي

كان جيشــهم )الإماراتيــون( الموجــود في عــدن والمخــا 
وحضرمــوت وســقطرى يتــزوّد بالوقــود عبــري أنــا، كانوا 

يشــترون منــي وقــود الديزل.

مركز صنعاء: إلى الآن؟

العيسي: لا، لم يعودوا ليشتروا مني الآن.

مركــز صنعــاء: ســمعت أنــه بعــد ســيطرة المجلــس الانتقالــي على مدينــة عــدن، لــم يكــن لــدى 
الإماراتييــن طريقــة للوصــول إلــى المشــتقات إلا عبــرك.

العيســي: نعــم، قلــت لــك يريــدون قتلــي ومــع ذلــك يشــترون منــي الوقــود. قــل 
ــم يجــدوا  ــي بهــذا. ل ــي مُســيطر، ولكــن لا علاقــة للانتقال ــي إن المجلــس الانتقال ل
أحــدًا ســواي لتأميــن احتياجاتهــم. وفي نفــس الوقــت، مــن مصلحتــي فتــح مكتــب 

في دبــي.، لا يوجــد أي إشــكالية في هــذا.

ــة. كل هــذه الاتهامــات التــي توجهوهــا  ــا أرغــب أن يرونــي أدل في نفــس الوقــت أن
ضــدي، حســنًا، مكتبــي عندكــم، لــم لا تتخــذوا إجراءاتكــم؟ لمــاذا تتعاملــون معــي 

في عــدن؟ نحــن واضحــون.

ما رأيك بمعركة مأرب الحالية؟

“مأرب، إن شاء الله، لن تسقط 
)في يد الحوثيين(. أؤمن بأهلها. 

وإذا سقطت، ستكون كارثة لليمن، 
شماله وجنوبه… مأرب هي التي 
تحافظ على وحدة اليمن. إذا 

سقطت عدن سيستعيدها الناس، 
ولكن إذا سقطت مأرب سيتمسك 
الحوثيون بالمحافظات الشمالية، 
و”الحبايب” )المجلس الانتقالي 

الجنوبي( سيأخذون المحافظات 
الجنوبية، ونحن سنُشرد من دولة 

إلى أخرى”.
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ــمس،  ــل الش ــح مث ــا واض ــف أو دوران. أن ــد دون ل ــاد لأي أح ــا بالفس ــه تهمً ــا أوج أن
وأواجههــم في كل المحافــل والمياديــن. هــل أنــا أقــوى منهــم كلهــم؟ أســرق وأســلب 
وأواجــه الجميــع؟ مــا رأيــك؟ زيّنهــا بعقلــك. معيــن )رئيــس الحكومــة( انضــم لهــم. 
ــيَّ  ــوا عل ــم يســتطيعوا أن يثبت ــوى مــن كل هــذه القــوى؟ ول ــي أق ــي أنن هــل يعن
ــي  ــاء؟ أم أن ــز صنع ــي في مرك ــون عن ــا تقول ــا “آكل الأرض والســماء” كم غلطــة؟ أن

ــا؟ مدعــوم خارجيًّ

مركز صنعاء: أنا أسألك.

العيسي: السؤال هذا موجه لك.

مركز صنعاء: لا، أنا أتيت لطرح أسئلة عليك، ليس لدي أجوبة.

ــم  ــح. عــدن تحــت حك ــرض هــذا صحي ــي فاســد ووو… لنفت ــون إن العيســي: يقول
ــيّ  ــوا عل ــم يقبض ــاذا ل ــاك، لم ــل هن ــا أعم ــنتين، وأن ــذ س ــي من ــس الانتقال المجل

ويحاكمونــي في المحكمــة، أو حتــى في محكمــة مليشــيا؟

ــارات،  ــي لديكــم في الإم ــكلام. مكتب ــارات نفــس ال ــول الشــيء نفســه، عــن الإم أق
وأنتــم كان لديكــم ســلطة في اليمــن وأنــا كنــت موجــودًا في عــدن، وأرادوا اغتيالــي 

مرتيــن. أرســلوا مســلحين لاغتيالــي.

لمــاذا لــم يقبضــوا علــيّ؟ لمــاذا لــم يفعلــوا شــيئًا؟ الحاصــل أن النــاس كلهــم )في 
ــون  ــة، الحوثي ــي التجاري ــر في مصلحت ــو أفكّ ــاء. ل ــن، ضعف ــم كذابي ــدن( يرونه ع
ــون  ــم يتعامل ــا. ه ــم أعداؤن ــم أنه ــي رغ ــيتعاملون مع ــة، وس ــي التحي ــيؤدون ل س
ــل  ــن يعم ــن حي ــم أن الحوثيي ــل تعل ــف. ه ــرعية والتحال ــن الش ــل م ــال، أفض كالرج
معهــم أحــد، يفــون بكلمتهــم ويدفعــون؟ إذا لا تعــارض الحوثييــن بالسياســة، 

ــرًا. ــش أمي تعي

الإمارات أو الحوثيون أو معين.. من العدو؟

مركــز صنعــاء: لــدي ســؤال. لــو طلبــت منــك أن ترتبهــم، مــن هــم أعــداؤك؟ الإمــارات أم جماعــة 
ــي؟ ــن أم الانتقال ــن أم معي الحوثيي

العيسي: والله لا أرى أن معين يستحق وصف عدو لكن…

مركز صنعاء: البقيّة؟

العيسي: الإماراتيون مصرون على قتلي.

مركز صنعاء: أخطر من الحوثيين؟

العيســي: لا، الحوثيــون أخطــر طبعًــا، لكــن ليــس لديهــم قضيــة شــخصية معــي. 
مشــكلة الحوثييــن مــع الوطــن كلــه وأنــا جــزء مــن المكــوّن الوطنــي، ولكــن الإمــارات 
تســتهدفني شــخصيًّا بينمــا الحوثيــون يدافعــون عــن موقــع محــدد. نحــن جميعًــا 
معترفــون أنــه عــدو ســرق ممتلكاتنــا ومنعنــا مــن دخــول بلادنــا، لا حاجــة للحديــث 

بهــذا الشــأن.
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حــول علاقتــي مــع الإمــارات ومــع الحوثييــن ومعيــن عبدالملــك. عنــد الحديــث عــن 
ــن،  ــا بالنســبة لمعي ــة. أم ــون لأهــداف خاصــة وتجاري ــن، ذكــرت أنهــم يعمل الحوثيي
ــه  ــر توجي ــور عب ــع الأم ــل م ــرض أن يتعام ــن المفت ــة وليــس م ــل الحكوم فهــو يمث

الاتهامــات مــن خــال الإعــام.

معيــن عــزل الميســري )وزيــر الداخليــة الســابق أحمــد الميســري( والجبوانــي )وزيــر 
ــد، فهــل يصعــب  ــي يري ــرارات الت ــرر الق ــن م ــي(، معي ــح الجبوان النقــل الســابق صال
عليــه إثبــات فســاد أحمــد العيســي؟ لِــم لا يثبــت ذلــك؟ أنــا خــافي معــه تجــاري، 

ــا. أعــده منافسًــا تجاريًّ

هــو يدعــم مصالــح تجاريــة لــه علاقــة بهــا ويتجاهــل المصلحــة العامــة، ويركّــز على 
مواضيــع غيــر مهمــة. مــن المخــوّل بمناقشــة تنفيــذ اتفــاق الريــاض؟ أليــس هــو؟ 
ــاول  ــل ح ــاض؟ ه ــاق الري ــن اتف ــي والعســكري م ــل تحــدث حــول الشــقين الأمن ه
حــل المشــاكل التــي تواجــه مينــاء عــدن ومطارهــا؟ النــاس والتجــار يعانــون الأمرّيــن 
ــة البنــك  ــا كان موقفــه مــن قضي ــاء عــدن، هــل حقــق الأمــن؟ يتفضــل. م في مين
المركــزي؟ هــو منــع وصــول القضيــة إلــى القضــاء. الجهــاز المركــزي كشــف المخالفــات 
ــم  ــم لَ في بنــك التضامــن التابــع لمجموعــة هائــل ســعيد أنعــم، وبنــك الكريمــي، لِ
تُبحــث هــذه القضايــا؟ كشــفها الجهــاز المركــزي للرقابــة والمحاســبة، ورفــع قضيــة 
ــع  ــل م ــد التعام ــارس عن ــاك فســاد يُم ــه هن ــا أن ــا. كم ــن أوقفه ــن معي للقضــاء، لك

الوديعــة الســعودية، وممارســات فســاد أخــرى، مثــل نهــب أراضــي النــاس.

من يكون رئيس اليمن القادم؟

مركــز صنعــاء: ســؤال أخيــر، لنفتــرض جــاءت عمليــة انتقاليــة بعــد ســنة أو حصــل شــيء لهــادي، لا 
ســمح الله، مــن هــو مرشــحك لرئاســة اليمــن؟ ولا تقــل لــي أن “الأســماء ليســت مهمــة”. أريــد اســمًا، 

مــن هــو مرشــح أحمــد العيســي للرئاســة؟

العيســي: في هــذه الحالــة، ولــو حــدث شــيء لهــادي، فأنــا أرى نفســي أفضــل مــن 
كل الــذي في الســاحة. بصراحــة، الاســم الــذي اقترحــه هــو أحمــد العيســي. أنــا أرى 
ــي  ــد الحــق وعل ــر وشــاهر عب ــن حســين الأحم ــدالله ب ــج مــن ســلطة عب ــي مزي أن

عبــدالله صالــح.



الحوثيون على أبواب مأرب  |  يناير/فبراير 2021

32

مقالات

فريق الخبراء يخطئ بشأن اليمن
رأفت الأكحلي

ــره الســنوي  ــي 2021، تقري ــون الثان ــراء المعنــي باليمــن في 22 يناير/كان ــق الخب قــدم فري
إلــى مجلــس الأمــن التابــع للأمــم المتحــدة. يلخــص تقريــر هــذا العــام وجهــات نظــر فريــق 
الخبــراء حــول عمليــة الســام، والأمــن، والاســتقرار، والوضــع الاقتصــادي في البــاد خــال 

عــام 2020. 

ــة  ــن الحكوم ــكل م ــة ل ــة النخب ــوال وهيمن ــيل الأم ــاد وغس ــات بالفس ــر اتهام ــه التقري وج
ــذاء  ــتوردي الغ ــدن، ومس ــي في ع ــزي اليمن ــك المرك ــا، والبن ــا دوليًّ ــرف به ــة المعت اليمني
اليمنييــن، وذلــك فيمــا يتعلــق بوديعــة قيمتهــا مليــاري دولار أمريكــي قدمتهــا الســعودية 

ــال اليمنــي.  ــل اســتيراد الســلع واســتقرار الري عــام 2018 للمســاعدة في تموي

على الرغــم مــن أن تفويــض فريــق الخبــراء يتمثــل في الإبــاغ عــن الأعمــال التــي تهــدد 
الســام والأمــن والاســتقرار في اليمــن، إلا أن القســم الخــاص باســتخدام الوديعــة الســعودية 
تضمــن عــددًا مــن أخطــاء كبيــرة في الحقائــق والمنهجيــة، ويمكــن أن يكــون لتلــك الأخطاء 

- إن تُركــت دون معالجــة - عواقــب وخيمــة على الأزمــة الإنســانية في اليمــن.

ســيقتصر هــذا المقــال على تفحــص الجــزء بــاء مــن القســم التاســع مــن التقريــر، “الســياق 
الاقتصــادي ولمحــة عامــة عــن الوضــع المالــي”، والمرفــق 28 المرتبــط بهــذا القســم 
والمعنــوّن “دراســة حالــة عــن الوديعــة الســعودية: اختــاس 423 مليــون دولار أمريكــي”. لا 
تنطبــق الأفــكار المقدمــة هنــا على الأقســام الأخــرى في التقريــر بــأي شــكل مــن الأشــكال.

ــة  ــتخدام الوديع ــق باس ــا يتعل ــية فيم ــاءات رئيس ــاث ادع ــراء ث ــق الخب ــر فري ــدم تقري يق
الســعودية. الأول أن البنــك المركــزي في عــدن والحكومــة قــد انتهــكا ولايــة البنــك المركــزي 
ــة  ــواد الغذائي ــتوردي الم ــة لمس ــات الأجنبي ــع العم ــر بي ــة؛ عب ــن اليمني ــي والقواني اليمن
بســعر أقــل مــن ســعر الســوق. والثانــي أن هــذه الأســعار التفضيليــة لــم تنعكــس في أســعار 
المــواد الغذائيــة وأســعار الصــرف في الســوق، وبالتالــي يســتنتج التقرير أن هــذه المعاملات 
تشــكل فســادًا وغســيلً للأمــوال. أمــا الثالــث فهــو أن جميــع الشــركات المســتوردة للأغذيــة 
في اليمــن )وعددهــا الإجمالــي 91 شــركة( -خصوصًــا أكبــر مســتورد للمــواد الغذائيــة في 
اليمــن مجموعــة هائــل ســعيد أنعــم- تُعــد طرفًــا في عمليــة غســيل وتحويــل الأمــوال، مــا 

يمثــل شــكلً مــن أشــكال هيمنــة النخبــة.

سأســلط الضــوء في الأقســام التاليــة على الأخطــاء في الوقائــع والمنهجيــة التــي وردت في 
التقريــر، وكذلــك انعكاســاتها المحتملــة على الأمــن الغذائــي والوضــع الإنســاني في اليمــن.
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عدم قانونية سعر الصرف التفضيلي

يدّعــي تقريــر فريــق الخبــراء أن السياســة التــي تطبقهــا الحكومــة لمنــح مســتوردي المــواد 
ــواد  ــن م ــك كونهــا تنتهــك “عــددًا م ــة، وذل ــر قانوني ــي غي ــة ســعر صــرف تفضيل الغذائي
ــأن  ــام 1991 بش ــم 21 لع ــون رق ــكام القان ــام 2000 وأح ــم 14 لع ــزي رق ــك المرك ــون البن قان
ــع أنحــاء  ــة في جمي ــوك المركزي ــأن “البن ــر ب ــج التقري ــا يحت ــي”. كم ــزي اليمن ــك المرك البن
العالــم هــي -مــن الناحيــة النظريــة- مؤسســات ربحيــة لحكوماتهــا. ولكــن مــن الواضــح أن 
ــق مصلحــة )الحكومــة( في  ــن أجــل تحقي ــزي اليمنــي في عــدن لا يعمــل م ــك المرك البن

هــذه الحالــة”.

إنهــا حقيقــة معروفــة -بــل ومعلنــة- أن البنــك المركــزي اليمنــي قــدم لمســتوردي الأغذية 
ــته  ــن سياس ــزء م ــعودية كج ــة الس ــة بالوديع ــواردات المدعوم ــة لل ــرف تفضيلي ــعار ص أس

النقديــة المعلنــة لإدارة ســعر الصــرف.

ليــس مــن الواضــح ســبب إشــارة فريــق الخبــراء إلــى كل مــن القانــون 21 )1991( والقانــون 14 
)2000(، نظــرًا لأن الأخيــر حــل محــل الأول. وربمــا لــم يتمكــن فريــق الخبــراء مــن الحصــول 
على مــادة ذي صلــة بادعاءاتــه ســوى مــادة بعيــدة الصلــة بهــا موجــودة في قانــون عــام 

1991 الــذي عفــا عليــه الزمــن ولــم يعــد ســاريًّا. 

وتنــص هــذه المــادة على أن البنــك المركــزي اليمنــي يجــب أن يهــدف إلــى تأميــن “أكبــر 
ــول على  ــل الحص ــن أج ــي م ــف العال ــوك ذات التصني ــع البن ــل م ــن التعام ــن م ــد ممك عائ
أعلى عائــد ممكــن مــع مراعــاة عامــل الأمــان، ومــن التعامــل مــع بنــك التســويات الدوليــة، 
وصنــدوق النقــد العربــي، والبنــك الدولــي لإدارة جــزء مــن هــذه الاحتياطيــات”. ولكــن هــذه 
المــادة ليســت ذات صلــة بادعــاءات فريــق الخبــراء كونهــا تتعلــق بالودائــع التــي يقدمهــا 
ــا، وليــس بالمســألة التــي يحللهــا فريــق الخبــراء، وهــي إدارة  البنــك المركــزي اليمنــي دوليًّ

السياســة النقديــة للعمــات الأجنبيــة في البلــد.

ــث  ــن حي ــه م ــس في ــكل لا لب ــح بش ــون واض ــو قان ــا -وه ــه حاليًّ ــول ب ــون المعم في القان
ــون 14  ــص القان ــادة. ين ــذه الم ــل ه ــد مث ــي- لا توج ــزي اليمن ــك المرك ــة البن ــد ولاي تحدي
)2000( على أن “الهــدف الرئيســي للبنــك هــو تحقيــق اســتقرار الأســعار والمحافظــة على 
ــام  ــاد نظ ــليم لإيج ــو س ــة على نح ــبة والملائم ــيولة المناس ــر الس ــتقرار، وتوفي ــك الاس ذل
مالــي مســتقر يقــوم على آليــة الســوق”. تتطلــب المــواد 2 و23 و47 مــن القانــون بوضــوح 
أن يقــوم البنــك المركــزي اليمنــي بتصميــم نظــام صــرف العمــات الأجنبيــة بالتشــاور مــع 

الحكومــة مــن أجــل تحقيــق اســتقرار الأســعار.

إن ادعــاء فريــق الخبــراء بــأن تفويــض أو مهمــة البنــوك المركزيــة في جميــع أنحــاء العالــم 
هــو تحقيــق الربــح لحكوماتهــم أمــر قابــل للنقــاش، لكــن الادعــاء بــأن ذلــك يجــب أن يكــون 
مهمــة بنــك مركــزي في بلــد متأثــر بالصــراع مثــل اليمــن يثيــر أســئلة جديــة حــول الخبــرة 

الفنيــة التــي يمتلكهــا الفريــق الفنــي ومعرفتــه للموضــوع قيــد النقــاش.

الأمــر المؤكــد هــو أن البنــك المركــزي والحكومــة لــم يخالفــا أي تفويــض أو قوانيــن بتبنيهمــا 
ــا إذا كان هــذا هــو أفضــل نهــج على مســتوى  ــا م ــة. أم سياســة أســعار الصــرف التفضيلي
السياســة الماليــة لتحقيــق اســتقرار الأســعار ومعالجــة انعــدام الأمــن الغذائــي في الســياق 
اليمنــي أم لا، فهــو أمــر قابــل للنقــاش، لكــن تقريــر فريــق الخبــراء ليــس المــكان المناســب 

لنقــاش كهــذا.
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ــن  ــذاء م ــتوردي الغ ــة لمس ــة المقدم ــرف التفضيلي ــعار الص ــراء أن أس ــق الخب ــي فري يدّع
خــال الوديعــة الســعودية لــم تنعكــس على ســعر صــرف الريــال اليمنــي أو أســعار المــواد 
الغذائيــة، ونتيجــة لذلــك، خلــص إلــى أن الوديعــة الســعودية أُديــرت بشــكل فاســد وبلــغ 
حــد غســيل الأمــوال. هــذا الاتهــام ليــس موجــه فقــط للبنــك المركــزي اليمنــي والحكومــة، 
بــل موجــة أيضًــا إلــى مســتوردي الأغذيــة في اليمــن، الذيــن اســتفاد جميعهــم تقريبًــا مــن 

الوديعــة الســعودية.

ــام 2019،  ــال، في ع ــبيل المث ــراء: “على س ــق الخب ــر فري ــه، ذك ــز ادعاءات ــل تعزي ــن أج وم
انخفضــت قيمــة الريــال اليمنــي بنســبة %23 مقابــل الــدولار، ونتيجــة لذلــك، ارتفــع ســعر 
الحــد الأدنــى لســلة الحصــة التموينيــة بنســبة %21”. ويستشــهد الفريــق بتقريــر برنامــج 
ــج الغــذاء العالمــي  ــر برنام ــل. ولكــن تقري الغــذاء العالمــي في أغســطس/آب 2020 كدلي
يشــير إلــى التغييــر الســنوي في الأســعار خــال الفتــرة مــن أغســطس/آب 2019 إلــى 
ــراء  ــق الخب ــراء. أشــار فري ــق الخب ــا يدعــي فري أغســطس/آب 2020، وليــس لعــام 2019 كم
أيضًــا إلــى التقييــم الــذي أجــراه برنامــج الغــذاء في نوفمبر/تشــرين الثانــي 2020، والــذي 
أفــاد بــأن “تكلفــة الحــد الأدنــى لســلة الحصــة التموينيــة قــد زادت بشــكل ملحــوظ خــال 

ــام 2020”. ــن ع ــف الأول م النص

هــذه التواريــخ حاســمة وهامــة كــون الوديعــة الســعودية كانــت تســتخدم بشــكل أساســي 
خــال الفتــرة بيــن أكتوبر/تشــرين الأول 2018 ويناير/كانــون الثانــي 2020، كمــا هــو موثّــق 
في تقريــر فريــق الخبــراء نفســه. وبالتالــي فــإن أي تقييــم لتأثيــر الوديعــة يجــب أن يركــز 

على هــذه الفتــرة وليــس على فتــرة لاحقــة كتلــك التــي ركــز عليهــا فريــق الخبــراء.

وبالفعــل بعــد إلقــاء نظــرة فاحصــة على تقاريــر برنامــج الغــذاء العالمــي والبنــك الدولــي، 
ــابقة،  ــرة الس ــذه الفت ــال ه ــة خ ــواد الغذائي ــعار الم ــرف وأس ــعار الص ــز على أس ــي ترك الت
ــراء.  ــق الخب ــه فري ــل إلي ــذي توص ــتنتاج ال ــع الاس ــارض م ــتنتاج يتع ــى اس ــرء إل ــل الم يص
ــدأ  ــي ب ــال اليمن ــي أن الري ــذاء العالم ــج الغ ــاد برنام ــمبر/كانون الأول 2018، أف ــي ديس فف
ــافي  ــد أدى التع ــي. وق ــرين الثان ــف نوفمبر/تش ــذ منتص ــطء من ــه بب ــتعادة قيمت في اس
المطــرد للريــال اليمنــي والزيــادة المســتمرة في قيمتــه مقابــل العمــات الأجنبيــة ومنهــا 
ــا  ــر أيضً ــار التقري ــود”. أش ــذاء والوق ــعار الغ ــر في أس ــاض كبي ــى انخف ــي إل ــدولار الأمريك ال
إلــى أنــه “خــال شــهر إعــداد التقريــر، بلــغ متوســط ​​ســعر الصــرف 517 ريــال يمنــي مقابــل 
الــدولار الأمريكــي الواحــد، وذلــك بنســبة زيــادة %15 في قيمــة الريــال اليمنــي عــن الشــهر 
الســابق”. بــدأ ســعر الصــرف في الارتفــاع مــرة أخــرى في نهايــة عــام 2019، تحديــدًا عندمــا 
ــة  ــتخدام الوديع ــدل على أن اس ــا ي ــة، مم ــف في النهاي ــة وتوق ــتخدام الوديع ــأ اس تباط

ــر إيجابــي واضــح على ســعر الصــرف. ــه تأثي الســعودية كان ل

ــاندة  ــإن “المس ــمبر/كانون الأول 2019 ف ــادر في ديس ــي ص ــك الدول ــر للبن ــب تقري وبحس
ــت دورًا  ــدن( لعب ــي )في ع ــزي اليمن ــك المرك ــل البن ــن قب ــواردات م ــل ال ــتمرة لتموي المس
ــر  ــذا التقري ــير ه ــال 2019”. يش ــية خ ــة الأساس ــواد الغذائي ــعار الم ــت أس ــا في تثبي حيويًّ
إشــارة صحيحــة إلــى أن “هنــاك طائفــة مجموعــة مــن العوامــل الأخــرى التــي تؤثــر أيضًــا 
على أســعار المــواد الغذائيــة، وهــي ســعر الصــرف في الســوق الموازيــة، وعــدم الاســتقرار 
ــات التجــارة والاســتيراد، والازدواج الضريبــي،  السياســي والأمنــي​​، وعــدم اليقيــن في ترتيب

ــا. ــراء تمامً ــق الخب وتوفــر الوقــود”. وهــذه النقطــة هــي نقطــة حاســمة يتجاهلهــا فري
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يذكــر تقريــر فريــق الخبــراء أن 91 شــركة مســتوردة للأغذيــة في اليمــن “تلقــت 423 مليــون 
ــا  ــاد، م ــاب الاعتم ــة خط ــول على آلي ــاطة للحص ــم ببس ــق التقدي ــن طري ــي ع دولار أمريك
ــة،  ــر اللجن ــة نظ ــن وجه ــخصية. وم ــم الش ــم وثرواته ــروة أعماله ــادة ث ــة( لزي ــل )فرص يمث
يمثــل هــذا حالــة واضحــة لغســيل وتحويــل الأمــوال ارتكبتهــا مؤسســة حكوميــة -البنــك 
المركــزي اليمنــي في هــذه الحالــة- لصالــح مجموعــة مختــارة مــن التجــار ورجــال الأعمــال 

ــازات”. ــن يتمعتــون بامتي الذي

ــدًا تلقــت %48 مــن الوديعــة،  قــال فريــق الخبــراء أن مجموعــة هائــل ســعيد أنعــم تحدي
واصفــة هــذه الحصــة بأنهــا شــكل مــن أشــكال “ســيطرة النخبــة”. لكــن التقريــر لــم يذكــر أن 
مجموعــة هائــل ســعيد أنعــم، وهــي المجموعــة التجاريــة والصناعيــة الرائــدة في اليمــن 

منــذ الســتينيات، هــي مســتورد الأغذيــة الأكبــر في اليمــن منــذ ســنوات.

ــا  ــتوردت م ــم اس ــعيد أنع ــل س ــة هائ ــى أن مجموع ــام 2018 إل ــي ع ــك الدول ــر للبن ــار تقري أش
نســبته %50 مــن واردات القمــح إلــى اليمــن خــال الفتــرة بيــن 2014 و2016. بالتالــي يُعــد تبنــي 
فريــق الخبــراء إحصائيــة واحــدة )وهــي نســبة مــا خصــص لمجموعــة هائــل ســعيد أنعــم مــن 
الوديعــة الســعودية( دون توضيــح الأمــر في ســياقة الصحيــح ممارســة بحثيــة مشــكوك فيهــا.

يؤكــد فريــق الخبــراء أن “مجموعــة هائــل ســعيد أنعــم حققــت في الفتــرة مــا بيــن منتصف 
عــام 2018 وأغســطس/آب 2020 أرباحًــا بلغــت حوالــي 194.2 مليــون دولار مــن آليــة خطابات 
الاعتمــاد وحدهــا، دون احتســاب الأربــاح المحققــة مــن اســتيراد وبيــع الســلع الأساســية”. 
ــري  ــق إجــراء حســاب تقدي ــى هــذا الاســتنتاج عــن طري ــراء توصــل إل ــق الخب ــدو أن فري يب
ــراء  ــق الخب ــر فري ــور في تقري ــوق المذك ــرف في الس ــعر الص ــن س ــارق بي ــى الف ــتنادًا إل اس
-وهــو ســعر لا يوجــد مصــدر دقيــق لــه- وســعر صــرف البنــك المركــزي اليمنــي المقــدم مــن 

خــال الوديعــة الســعودية.

وفقًــا للمرفــق الثالــث مــن تقريــر فريــق الخبــراء، والــذي يتضمــن ملخصًــا لمراســات فريــق 
الخبــراء، فــإن الفريــق لــم يكلــف نفســه عنــاء الاتصــال بمجموعــة هائــل ســعيد أنعــم مــن 

أجــل طلــب تفاصيــل حــول أســعارها أو لمنحهــا الفرصــة للــرد قبــل نشــر التقريــر.

أعتقــد أن تقريــر فريــق الخبــراء هــذا يمثــل انتهــاكًا خطيــرًا لمبــدأ “عــدم إلحــاق الضــرر”. 
يوجــه التقريــر اتهامــات خطيــرة لا أســاس لهــا ضــد جميــع مســتوردي الغــذاء في اليمــن، 
ــل تجــاوزًاً  ــق تمث ــا أن اســتنتاجات الفري ــاءً على منطــق خاطــئ وممارســات ســيئة، كم بن

كبيــرًا لحــدود ولايتــه.

مســتوردو الغــذاء في اليمــن هــم شــريان الحيــاة في البــاد، ويمثــل تجــاوز الفريــق تهديــدًا 
للأمــن الغذائــي في بلــد تصفــه الأمــم المتحــدة نفســها بأنــه يشــهد “أســوأ أزمــة إنســانية 
ــم  ــن مواجهته ــون ع ــاد يبلغ ــة في الب ــواد الغذائي ــتوردي الم ــا أن مس ــم”. كم في العال
ــات إضافيــة مــع مــوردي المــواد الغذائيــة والمعامــات المصرفيــة الدوليــة بســبب  صعوب
ــام  ــة نظ ــرب ومراقب ــة الح ــن حال ــاغ ع ــراء للإب ــق الخب ــكل فري ــراء. شُ ــق الخب ــر فري تقري
العقوبــات، ولكنــه هــذا العــام ســاهم ســلبًا في تأثيــر الحــرب على المواطنيــن اليمنييــن.

رأفــت الأكحلــي، هــو زميــل في الممارســة في كليــة بلافاتنيــك لــإدارة الحكوميــة بجامعــة أكســفورد. 
شــغل الأكحلــي منصــب وزيــر الشــباب والرياضــة اليمنــي خــال الفتــرة مــن 2014 إلــى 2015.
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مأرب وجرس الإغلاق لحرب اليمن
عبد الغني الإرياني

في حيــن اشــتدت المعــارك في مــأرب خــال شــهر فبراير/شــباط مــع ظهــور بــوادر تصعيــد 
بجبهــات أخــرى في أنحــاء البــاد، بــدأت أشــعر بالتفــاؤل؛ فالتهديــد الــذي يمثلــه انتصــار 
جماعــة الحوثييــن المســلحة على جميــع الأطــراف الأخــرى بشــكل حاســم، وبالتالــي 
التهديــد على فرصــة تحقيــق ســام بيــن الفرقــاء لإبقــاء اليمــن موحــدًا، أســفر عن سلســلة 
ــا. اســمحوا لــي أن أشــرح هــذه الفكــرة  مــن الأحــداث التــي يمكــن أن تجعــل الســام ممكنً

المخالفــة للتوقعــات البديهيــة.

لطالما تحدثت لسنوات عن خمس عقبات تواجه تحقيق السلام في اليمن.

تتمثــل العقبــة الأولــى في اقتصــاد الحــرب، فانهيــار الدولــة اليمنيــة والظــروف غيــر 
الاعتياديــة للحــرب أتــاح لأشــخاص في أماكــن معينــة أن يكســبوا أرباحًــا ماديــة بطــرق لــم 

ــلم. ــت الس ــة في وق ــن ممكن تك

مــن جانــب الحوثييــن، اســتُخدمت ضــرورة “الدفــاع عــن اليمــن ضــد العــدوان الدولــي” حجــة 
لإســكات أصــوات الاحتجــاج على النهــب الفاضــح الــذي حــوّل أعضــاء الجماعــة شــبه الأميين 
-المعروفيــن باســم المشــرفين- إلــى مليارديــرات بيــن عشــية وضحاهــا. وبمــا أن الرواتــب 
لا تُدفــع والخدمــات لا تُقــدم، فــإن مئــات المليــارات مــن الريــالات اليمنيــة أصبحــت متاحــة 
للفســاد. كمــا نهــب الحوثيــون وصــادروا ممتلــكات اليمنييــن المعارضيــن لهــم. أدى تحصيــل 
ــبة  ــرادات بنس ــادة الإي ــى زي ــان إل ــن الأحي ــر م ــفية في كثي ــة والتعس ــب المرتفع الضرائ
%500، وفقًــا لمصــدر موثــوق في صنعــاء. كمــا وصــل تحصيــل الرســوم غيــر القانونيــة -مــن 
الشــركات ومــاك العقــارات والمزارعيــن وحتــى أطفــال المــدارس- إلــى مســتويات خياليــة. 
حتــى أن الرســوم الإضافيــة المفروضــة على منتجــات المشــتقات النفطيــة التي تســتوردها 
في الغالــب شــركات مملوكــة لأعضــاء جماعــة الحوثييــن كانــت في ســنوات ســابقة تســاوي 
إجمالــي الإيــرادات الضريبيــة التــي جمعتهــا ســلطات الحوثييــن، وفقًــا للمصــدر نفســه. أمــا 
ــا  ــن وجهته ــت ع ــي فحُول ــة العالم ــج الأغذي ــا برنام ــي يقدمه ــانية الت ــاعدات الإنس المس
بشــكل روتينــي وعلى نطــاق واســع. شــهدت العقــارات في صنعــاء -في خضــم الحــرب 
ــوع في  ــفا الوق ــون على ش ــد يتأرجح ــت العدي ــي ترك ــاحقة الت ــة الس ــة الاقتصادي والأزم

المجاعــة- طفــرة لــم نشــهدها منــذ فتــرة طويلــة.

ــا  ــرف به ــة المعت ــب الحكوم ــدر في جان ــس الق ــرب بنف ــتغلال الح ــاد واس ــى الفس يتفش
دوليًّــا. المصــدر الرئيســي لأمــوال الحكومــة هــو الســعودية. ووفقًا لمســؤول حكومــي يمني 
ــغ 40  ــة الســعودية مبل ــرض أن تحــوِّل الحكوم ــن المفت ــاء، كان م ــز صنع ــى مرك تحــدث إل
مليــار ريــال ســعودي )10.66 مليــار دولار أمريكــي( إلــى الحكومــة اليمنيــة عــام 2019، لكنهــا 
ــي  ــؤول إن ممثل ــال المس ــار دولار(. وق ــعودي )6.66 ملي ــال س ــار ري ــوى 25 ملي ــق س ــم تتل ل
الحكومــة اليمنيــة الذيــن يتلقــون المدفوعــات كان عليهــم منــح المســؤولين الســعوديين 
الذيــن يســلمونهم الأمــوال مبلــغ 10 مليــارات ريــال ســعودي، وهــذه ممارســة شــائعة في 
المملكــة، في حيــن ذهــب ثلثــا المبلــغ المتبقــي، البالــغ 15 مليــار ريــال ســعودي، مباشــرة 
إلــى جيــوب القيــادات اليمنيــة العليــا، واســتخدمت الـــ5 مليــارات ريــال ســعودي المتبقيــة 
-أي ثُمــن المبلــغ الأساســي- لتغطيــة النفقــات التشــغيلية الحكوميــة ودفــع الرواتــب. وبمــا 
أن هــذا المبلــغ الهائــل لــم يذهــب ســوى إلــى جيــوب أفــراد دائــرة صغيــرة في المســتوى 
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الأعلى مــن القيــادة، أُجبــر المســؤولون الآخــرون في المســتويات الأدنــى على مــلء 
ــا لا تــودع عائــدات مبيعــات النفــط الخــام وغــاز  جيوبهــم بأمــوال مــن مصــادر أخــرى. غالبً
الطبــخ في البنــك المركــزي اليمنــي. كمــا تتعــرض المســاعدات الإنســانية التــي يقدمهــا 
ــال،  ــى ســبيل المث ــرة عــن مســاراتها، فعل ــك ســلمان الســعودي لتحويــات كبي مركــز المل
أخبرنــي قــادة أحــزاب سياســية في تعــز أن المركــز يخصــص آلاف الســال الغذائيــة شــهريًّا 
لتوزيعهــا على المواليــن كمــا يرونــه مناســبًا، وأن الكثيــر مــن هــذه المعونــات تبــاع لاحقًــا 
للتجــار. وغالبًــا مــا تســتخدم هــذه الأربــاح غيــر المشــروعة مــن الصــراع لشــراء عقــارات في 

القاهــرة واســطنبول وغيرهــا.

ــة  ــدّرت تكلف ــه ق ــن إن حكومت ــي في اليم ــفير أوروب ــال س ــعودي، ق ــب الس ــا في الجان أم
ــن  ــنويًّا، في حي ــارات دولار س ــن 5 و6 ملي ــراوح بي ــا يت ــن بم ــعودية في اليم ــات الس العملي
قــال مصــدر دبلوماســي مختلــف لديــه وصــول إلــى الديــوان الملكــي الســعودي، إن تكلفــة 
عمليــات الريــاض في اليمــن تصــل إلــى 200 مليــون ريــال ســعودي في اليــوم )مــا يقــرب 
مــن 20 مليــار دولار أمريكــي ســنويًّا(. يمكــن القــول بــكل بســاطة أن هامــش الفســاد كبيــر 

بشــكل مذهــل.

ــرة أن  ــة  كثي ــت عــام 2016، ظهــرت أدل ــات الســام الفاشــلة في الكوي في أعقــاب محادث
ــى  ــف إل ــتويات العن ــت مس ــرب، إذ تقلص ــارز في إدارة الح ــل الب ــرب كان العام ــاد الح اقتص
ــى ترتيبــات تجاريــة  ــه، وظلــت الجبهــات جامــدة، وجــرى التوصــل إل مســتوى يمكــن تحمل
للســماح للاقتصــاد بالاســتمرار وللأطــراف المتحاربــة بتقاســم الأربــاح. مــن الواضــح أن 
هــدف القيــادة الســعودية كان الإبقــاء على الوضــع الراهــن كمــا هــو عليــه عندمــا منعــت 
القــوات الحكوميــة مــن التقــدم نحــو صنعــاء طــوال الفتــرة مــن 2016 إلــى 2018، حســبما 
ــل  ــة، مث ــرًا وعلاني ــيين س ــادة السياس ــن والق ــرالات اليمنيي ــار الجن ــن كب ــرات م ــاد العش أف
المستشــار الرئاســي عبــد العزيــز جبــاري. أمــا القــادة الذيــن تجــرأوا على التقــدم بعكــس 
رغبــات الســعودية، فقــد أوقفتهــم قنابــل ســاح الجــو الملكــي الســعودي، كمــا أخبرنــي 
ــام  ــال، ع ــبيل المث ــم. على س ــن واجبه ــم م ــي بعضه ــاص، وأُعف ــكل خ ــادة بش ــار الق كب
2017، قــاد اللــواء محمــد عبــدالله العــذري وحــدة وصلــت إلــى مفــرق نهم-أرحــب. وبعــد أن 
قصفــت قــوات التحالــف وحدتــه العســكرية، اســتُدعي هــو ومســاعديه إلــى مــأرب حيــث 

ــة. ــة وظائــف مكتبي أُعفــوا مــن مناصبهــم وكُلفــوا بتأدي

ــا  ــة، فكلاهم ــك المهزل ــن في تل ــدة متواطئتي ــة المتح ــدة والمملك ــات المتح ــت الولاي كان
ــاع  ــذي يتعــذر الدف ــا ال ــا بوضعه ــن معرفتهم اســتمر في دعــم الســعودية على الرغــم م
عنــه. لــم يكــن أحــد على اســتعداد لإخبــار الإمبراطــور بأنــه عــار. وفي الواقــع، كانتــا تبيعان 
للســعودية الحبــل الــذي ستشــنق نفســها بــه. في البيــت الأبيــض، أُديــرت العلاقــات مــع 
ــن  ــل م ــا قل ــنر، مم ــد كوش ــب جاري ــس ترام ــر الرئي ــل صه ــن قب ــر م ــكل مباش ــاض بش الري
ــا  ــرة الأجــل، وربم ــح قصي ــة المؤسســية وســمح بتفــوق المصال ــات التصحيحي ــة الآلي فعالي
الشــخصية، على المصالــح الاســتراتيجية الأمريكيــة. أمــا بالنســبة للمملكــة المتحــدة، فــإن 
ــة للأســلحة -وهــي  ــه على الســعودية وصفقــة اليمام ــع ب ــذي تتمت النفــوذ المحــدود ال

ــا داوننــغ ســتريت صامتــة. أكبــر اتفاقيــة تصديــر في التاريــخ البريطانــي- أبقي

كانــت بعثــة الأمــم المتحــدة إلــى اليمــن، وعلى الأخــص مكتــب المبعــوث الخــاص، مذنبــة 
ــد  ــي، فق ــراع اليمن ــرب في الص ــاد الح ــة اقتص ــراف بمركزي ــدم الاعت ــدر في ع ــس الق بنف
اســتمرت بــدلً مــن ذلــك في مطــاردة ســراب الســام الــذي سيتجســد بطريقــة مــا مــن فراغ.



الحوثيون على أبواب مأرب  |  يناير/فبراير 2021

38

إصــرار الســعودية على الحفــاظ على الوضــع الراهــن دفعنــي، مــن بيــن آخريــن، إلــى التكهن 
بــأن الســعوديين كانــوا يطيلــون الحــرب لتحقيــق أجنــدة خفيــة. أمــا فرضيتــي، فهــي أن 
الريــاض تســعى إلــى وضــع يدهــا على أراضــي في شــرق اليمــن تتيــح لهــا الوصــول إلــى 
ــت  ــام 2018، كان ــول ع ــام. بحل ــام الس ــة أم ــة الثاني ــي العقب ــذه ه ــدي، وه ــط الهن المحي
القــوات الســعودية قــد انتشــرت في جميــع أنحــاء محافظــة المهــرة، وإلــى حــد مــا في 
حضرمــوت. مــع ذلــك، اســتمر اقتصــاد الحــرب في التحكــم بســلوكيات المعســكر المناهــض 
ــة  ــى المركزي ــر إل ــعوديين. بالنظ ــؤولين الس ــن المس ــد م ــك العدي ــا في ذل ــن، بم للحوثيي
الشــديدة للســلطة في النظــام الســعودي، يبــدو أن هــذا الأمــر قــد اســتمر دون أن يلاحظــه 
أحــد، أو تــم تجاهلــه، حتــى ســبتمبر/أيلول مــن العــام الماضــي، عندمــا أُقيــل قائــد القــوات 
المشــتركة للتحالــف بقيــادة الســعودية في اليمــن اللــواء فهــد بــن تركــي آل ســعود بتهمة 
الفســاد. هــذه الخطــوة لــم تكــن غيــر كافيــة فقــط بــل أيضًــا متأخــرة جــدًا لوقــف الحوثييــن، 
الذيــن مُنحــوا فتــرة ســماح مدتهــا أربــع ســنوات لبنــاء قدراتهــم العســكرية وتفعيــل الموارد 
الكبيــرة للجيــش اليمنــي الــذي كان تحــت قيــادة حليفهــم الســابق والراحــل، الرئيــس علــي 
ــح، والتــي أصبحــت تحــت ســيطرتهم )الحوثيــون( بالكامــل منــذ أوائــل عــام  عبــدالله صال

.2018

وفي حيــن يقتــرب الحوثيــون الآن مــن مــأرب، إلا أنــه لن يكــون من الســهل عليهم الســيطرة 
على المدينــة، فعشــرات الآلاف مــن الرجــال في ســن التجنيــد الذيــن فــروا مــن المناطــق 
ــك.  ــع حــدوث ذل ــة لمن ــى النهاي ــال حت ــون مســتعدون للقت التــي يســيطر عليهــا الحوثي
وبالتالــي، هنــاك احتمــال أن تتجنــب قــوات الحوثييــن معركــة كبيــرة وتلتــف حــول المدينــة 
وتتقــدم شــرقًا لمضايقــة الســعوديين في حضرمــوت والمهــرة. مثــل هــذا الســيناريو قــد 
ــن ويجبرهــا على  ــة المفاوضــات بشــروط الحوثيي ــى طاول ــوس إل ــاض على الجل ــر الري يجب
التخلــي عــن الحلــم القديــم المتمثــل في الوصــول إلــى المحيــط الهنــدي. وهــي العقبــة 

الثانيــة التــي قــد تكــون آخــذة في التلاشــي.

ــه  ــا علي ــذي عف ــة الســام وال ــي لعملي ــام الســام هــي الإطــار القانون ــة أم ــة الثالث العقب
الزمــن إذ ينــص قــرار مجلــس الأمــن الدولــي رقــم 2216 )2015( على تســليم الحوثييــن 
أســلحتهم والانســحاب مــن صنعــاء -شــروط الاستســام التــام هــذه لــم تتــرك للحوثييــن أي 
خيــار ســوى مواصلــة القتــال. قــال العديــد مــن الدبلوماســيين الأوروبييــن لمركــز صنعــاء إن 
المجتمــع الدولــي مســتعد الآن لتعديــل القــرار 2216 بآخــر أكثــر ملاءمــة للســام، وذلــك إذا 

أظهــر الحوثيــون حســن النيــة.

إطــار دولــي آخــر ذو إشــكالات فمــا يتعلــق باليمــن هــو المبــادرة الخليجيــة، التــي أدت إلــى 
تنحــي الرئيــس الســابق علــي عبــدالله صالــح في أعقــاب انتفاضــة اليمــن عــام 2011 والتــي 
ــى أن تكــون بمثابــة خارطــة طريــق لعمليــة الانتقــال الديمقراطــي في  كانــت تهــدف إل
البــاد. وبمــا أن نصــوص هــذه المبــادرة لا تعكــس التحديــات الحاليــة أو الأطــراف الفاعلــة 

في الصــراع، يبــدو أن الوقــت قــد حــان لتعديلهــا أيضًــا.

ــة  ــراف اليمني ــب للأط ــل المناس ــى التمثي ــار إل ــي الافتق ــام ه ــام الس ــة أم ــة الرابع العقب
في عمليــة الســام، ويقــع جــزء كبيــر مــن اللــوم في ذلــك على الرئيــس عبدربــه منصــور 
ــة الســام مــن  ــي في عملي ــل الجنوب ــكار التمثي ــذل هــادي قصــارى جهــده لاحت هــادي. ب
ــذا  ــرك ه ــد ت ــن، وق ــه الجنوبيي ــد خصوم ــاح ض ــدة” كس ــوم “الوح ــتخدام مفه ــال اس خ
ــت  ــم قاتل ــدة للانفصــال- في العــراء. ث ــك المؤي ــة -ولا ســيما تل ــل الجنوبي ــة الفصائ غالبي
هــذه الأطــراف، وتحديــدًا المجلــس الانتقالــي الجنوبــي بدعــم مــن الإمــارات، لضمهــا إلــى 
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الحكومــة وهــو مــا تحقــق في نهايــة المطــاف في اتفــاق الريــاض. مــن المرجــح أن يــؤدي 
ــرض  ــى ف ــة إل ــة الماضي ــهر القليل ــال الأش ــأرب خ ــل م ــل قبائ ــن قِب ــجاع م ــف الش الموق
ــة ســام شــاملة. دعــوت  ــام عملي ــاب أم ــح الب ــد يفت ــذي ق ــر ال ــا، وهــو الأم إشــراكهم أيضً
ــع أصحــاب المصلحــة اليمنييــن في  ــرة لتشــمل جمي ــى أســلوب الخيمــة الكبي لســنوات إل

ــج. ــرى هــذه الخيمــة تتشــكل بالتدري ــة، والآن ن هــذه العملي

العقبــة الأخيــرة أمــام الســام هــي الانقســام داخــل المعســكر المناهــض للحوثييــن 
والافتقــار العــام للقيــادة. هنــاك نافــذة صغيــرة جــدًا أمــام هــذا المعســكر لاســتجماع قــواه 
والعمــل بفاعليــة، وإلا فســيفوّت الفرصــة حيــث يبــدو مــن المرجــح بشــكل متزايــد أن تبــدأ 
المفاوضــات المباشــرة بيــن الحوثييــن والســعودية. وفي كلتــا الحالتيــن، جعلــت النجاحــات 

ــذات دون أهميــة. العســكرية للحوثييــن هــذه العقبــة بال

مــع تقلّــص أو اختفــاء العقبــات الخمــس، أصبــح اليمنيــون على الأغلــب في طريقهــم نحــو 
ــة  ــة مســيرة طويل ــه الميليشــيات المتصارعــة، وفي بداي ــر ســهل، تهيمــن علي ســام غي

نحــو اســتعادة دولتهــم.

عبــد الغنــي الإريانــي هــو باحــث أول في مركــز صنعــاء للدراســات الاســتراتيجية، حيــث تتركــز أبحاثــه 
على عمليــة الســام وتحليــل النــزاع وتحــولات الدولــة اليمنيــة. يمتلــك الإريانــي خبــرة تمتــد لأكثــر مــن 

ثلاثــة عقــود كمستشــار سياســي وتنمــوي.
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حرب اليمن: افتقار واشنطن 
للخيارات في مأرب

شارلوت كامين

شــنت جماعــة الحوثييــن المســلحة حملــة عســكرية للســيطرة على مدينــة مــأرب 
الاســتراتيجية بعــد أيــام قليلــة فقــط مــن تراجــع إدارة بايــدن عــن تصنيــف ترامــب للجماعة 
كمنظمــة إرهابيــة أجنبيــة. يدافــع الجيــش الوطنــي مســنودًا بمقاتلــي المقاومــة والقبائــل 
ــر  ــد نش ــم، وتعي ــة لدعمه ــارات جوي ــعودية غ ــن الس ــا تش ــوم فيم ــد الهج ــة لص المحلي
الآليــات والمعــدات العســكرية. أدان الرئيــس بايــدن ومبعوثــه الخــاص إلــى اليمــن تيموثــي 
ليندركينــغ هجــوم الحوثييــن على مــأرب، كمــا أكــد على ضــرورة إيجــاد حلــول دبلوماســية 

لإنهــاء الصــراع اليمنــي الــذي طــال أمــده.

ولكــن مــن غيــر المرجــح أن تغيــر التصريحــات والبيانات شــديدة اللهجــة الواقــع على الأرض، 
فــا يمكــن للولايــات المتحــدة ولا المجتمــع الدولــي الســعي نحــو تحقيــق تســوية سياســية 
ــزان  ــر جــذري في مي ــأرب بإحــداث تغيي ــن المســتمر على م ــا يهــدد هجــوم الحوثيي بينم
قــوى هــذه الحــرب. قــد تمثــل ســيطرة الحوثييــن على مــأرب التحــول الأكثــر مفصليــة في 
الحــرب حتــى الآن، وســيتعين التعامــل مــع هــذا التحــول قبــل الدفــع نحــو إجــراء محادثــات 

الســام.

أصبحــت مدينــة مــأرب -التــي تســتضيف أكثــر مــن مليونــي مدني معظمهــم مــن النازحين- 
مــاذًا آمنًــا، ورمزيًّــا هــي آخــر معقــل عســكري للحكومــة المعتــرف بهــا دوليًّــا شــمالي اليمن. 
يهــدد تقــدم الحوثييــن نحوهــا بتشــريد مئــات الآلاف مــن الأشــخاص وتعريــض اليمــن لخطــر 
ــا أن  ــدة. كم ــم المتح ــؤولي الأم ــا لمس ــود” وفقً ــذ عق ــم من ــهدها العال ــة يش ــوأ مجاع “أس
اقتــاع الحكومــة وحــزب الإصــاح مــن مــأرب مــن شــأنه أن يمنــح الحوثييــن الســيطرة على 
مــوارد النفــط والغــاز الاســتراتيجية للمحافظــة، ويضعهــم في موقــع يمكنهــم مــن التوجــه 
جنوبًــا نحــو شــبوة وشــرقًا نحــو حضرمــوت، أي باتجــاه حقــول النفــط والغــاز اليمنيــة الأخرى.

يُعــد وقــف الهجــوم على مــأرب مقدمــة أساســية للمفاوضــات في اليمــن. وبالرغــم مــن أنــه 
بوســع الولايــات المتحــدة الضغــط على التحالــف العســكري بقيــادة الســعودية، إلا أن إدارة 
بايــدن تفتقــر للنفــوذ أو القــدرة في التأثيــر على الحوثييــن. وهــي نفــس المعضلــة التــي 
يواجههــا المبعــوث الخــاص للأمــم المتحــدة مارتــن غريفيــث الــذي لــم يتمكــن مــن إقنــاع 

الجماعــة بإجــراء محادثــات ســام جــادة أو تقديــم تنــازلات ذات مغــزى.

لــدى الولايــات المتحــدة ثلاثــة خيــارات أساســية. الأول -الأكثــر ترجيحًــا للأســف- هو اســتمرار 
ــم  ــه الأم ــن ينجــح؛ إذ جربت ــر ل ــأرب، وهــو أم نهجهــا الدبلوماســي لوقــف الهجــوم على م
المتحــدة عــدة مــرات. التصريحــات والبيانــات الدبلوماســية والدعــوات للتراجــع لــم تنجــح 

في الســابق أيضًــا، ومــن غيــر المرجــح أن تنجــح هــذه المــرة.

ــى  ــال الحوثييــن حتــى الوصــول إل ــذي تقــوده الســعودية مــن قت ــف ال قــد يتمكــن التحال
طريــق مســدود، ولكــن هــذا الحــال ســيكون مؤقتًــا؛ فالحوثيــون ينظــرون إلــى مــأرب على 
أنهــا مســألة مصيريــة، متبنيــن شــعارات دينيــة لتبريــر هجومهــم، كمــا يســعون للســيطرة 
ــا.  ــي هــم في أمــس الحاجــة له ــة الموجــودة في المحافظــة والت على المــوارد الطبيعي
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ــل  ــال القبائ ــارات ورج ــعودية والإم ــت الس ــا دافع ــام 2015، عندم ــع ع ــس الوض وعلى عك
ــاء،  ــة صنع ــم في محافظ ــى نه ــع إل ــن على التراج ــروا الحوثيي ــأرب وأجب ــن م ــة ع المحلي
ــذ انســحاب  ــا، خاصــة من ــر انقســامًا وإرهاقً ــوم أكث ــن الي ــف المناهــض للحوثيي ــإن التحال ف

ــران 2019. ــأرب في يونيو/حزي ــن م ــارات م الإم

ــي تليهــا، مــن المرجــح أن  ــة مــن المعــارك أو الت ــر، ســواء في هــذه الجول ــة الأم في نهاي
يــؤدي هجــوم الحوثييــن دون رادع إلــى ســقوط مــأرب، وهــذا بــدوره يســتلزم قبــول بايــدن 
الضمنــي بتفــوق الحوثييــن السياســي والعســكري في شــمالي اليمــن، الأمــر الــذي ســيغير 

أي مفاوضــات مســتقبلية.

ــا للغايــة  الخيــار الثانــي، هــو أن تــدرك الولايــات المتحــدة أن ســقوط مــأرب ســيكون كارثيًّ
مــن منظــور عســكري وسياســي وإنســاني، وأن تقــوم بــكل مــا في وســعها لمنــع ســيطرة 
الحوثييــن عليهــا؛ ومــن أجــل القيــام بذلــك، ســيتعين عليهــا اللجــوء إلــى الجانــب الوحيــد 
ــن وهــو دعــم التدخــل العســكري لصــد  ــه على الحوثيي ــر مــن خلال ــذي تســتطيع التأثي ال
ــك  ــنطن وذل ــه واش ــأ إلي ــار تلج ــذا أول خي ــون ه ــح أن يك ــر المرج ــن غي ــن، م ــوم. لك الهج
لأســباب عــدة أهمهــا عــدم رغبــة إدارة بايــدن أو الكونجــرس بالقيــام بعمــل عســكري مباشــر 
ــي  في اليمــن، ناهيــك عــن حقيقــة أن أي تدخــل عســكري أمريكــي مباشــر يمكــن أن يأت

بنتائــج عكســية.

ــا لا  ــن، وأنه ــف الحوثيي ــن توق ــات ل ــا أن التصريح ــد إدراكه ــا -بع ــث أمامه ــار الثال ــا الخي أم
ــة  ــارات على مضاعف ــعودية والإم ــجيع الس ــو تش ــرة- ه ــال مباش ــراط في القت ــوي الانخ تن
جهودهمــا عبــر العمليــات العســكرية في مــأرب، لكــن هــذا ســيتطلب مــن بايــدن التراجــع 
ــعودية.  ــأن الس ــات الإدارة بش ــس توجه ــي- وعك ــكل ضمن ــل بش ــه -على الأق ــن خطاب ع
ــى  ــدن إل ــيحتاج باي ــن، س ــا في اليم ــن حربه ــد م ــعودية للح ــط على الس ــن الضغ ــدلً م ب
تشــجيع ردعهــا العســكري ضــد الحوثييــن. على الرغــم مــن تقليــص دورهــا، يمكــن للولايــات 
المتحــدة أن تطلــب مــن الإمــارات تقديــم الدعــم العســكري لمســاعدة الســعودية في صــد 

هجــوم الحوثييــن بشــكل حاســم.

لا تمتلــك الولايــات المتحــدة خيــارات جيــدة في اليمــن، بــل خيــارات ســيئة وأخــرى أســوأ. 
تشــجيع التحالــف بقيــادة الســعودية على صــد الحوثييــن عســكريًّا ســيكون أمــرًا محرجًــا 
للسياســة الأمريكيــة بعــد وقــت قصيــر مــن إعــان إدارتهــا أنهــا ســتوقف دعمهــا لعمليــات 
التحالــف العســكري في اليمــن، ولكــن الســماح للحوثييــن بالســيطرة على مــأرب ســيكون 
أســوأ. بالتالــي، فــإن إجبــار الحوثييــن على التراجــع بشــكل كبير هــو أفضــل رادع لأي هجمات 
مســتقبلية على المدينــة، كمــا أن منــع الحوثييــن مــن التوســع أكثــر مــن شــأنه أن يوجــه 
ضربــة لتطلعــات الجماعــة، مــا ســيتبين لاحقًــا أنــه خطــوة ضروريــة لدفعهــم إلــى القبــول 

بالانخــراط في مفاوضــات غيــر مشــروطة.

ــة على  ــيطرة الجماع ــز س ــى تعزي ــأرب إل ــن في م ــار الحوثيي ــؤدي انتص ــح أن ي ــن المرج م
معظــم شــمالي اليمــن،  والحوثيــون يُعــدون أنفســهم أصــاً المســتفيدين الأساســيين مــن 
ــاء، وفي  ــن صنع ــم م ــة في طرده ــات الجوي ــح الضرب ــم تنج ــرب. ل ــن الح ــنوات م ــت س س
ــح،  حيــن أنهــم بــدأوا الحــرب مــع حليفهــم الســابق الرئيــس الســابق علــي عبــدالله صال
إلا أنهــم يحكمــون اليــوم دون معارضــة وكدولــة قوميــة بشــكل متزايــد، كمــا أن أعداءهــم 
منقســمون ولديهــم أجنــدات متنافســة، أمــا الســعودية فــا تحظــى بشــعبية كبيــرة في 

واشــنطن.
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ــال  ــلطة، وفي ح ــم الس ــاق لتقاس ــول في اتف ــة في الدخ ــن مصلح ــدى الحوثيي ــس ل لي
انتصارهــم في مــأرب، ســيكون لديهــم دوافع أقل للدخــول في مفاوضات. الولايــات المتحدة 
عالقــة، فهــي لا تريــد أن تشــهد التقســيم الفعلــي لليمــن ولا أن تشــجع الســعودية على 
مضاعفــة جهودهــا في مــأرب في الوقــت الــذي تحــاول إخــراج المملكــة مــن اليمــن. إلــى 
جانــب ذلــك، لــم تعــد الحــرب في اليمــن مجــرد حــرب بيــن طرفيــن، بــل أصبحــت الآن صــراع 
متعــدد الأوجــه، وبالتالــي يجــب أن تشــمل أي تســوية ســلمية مســتقبلية مجموعــات مثــل 

المجلــس الانتقالــي الجنوبــي ومقاتلــي طــارق صالــح على ســاحل البحــر الأحمــر.

يجــب على إدارة بايــدن قبــول حقيقــة أن بــاده لا تســتطيع إنهــاء هــذه الحــرب بمفردهــا، 
ولكــن إذا كانــت تريــد أن تضــع اليمــن على طريــق الســام وتضمــن بقــاءه دولــة موحــدة، 

فمــن الضــروري أن تفعــل كل مــا في وســعها لمنــع وقــوع مــأرب في أيــدي الحوثييــن. 

شــارلوت كاميــن هــي محللــة شــؤون شــبه الجزيــرة العربيــة في مجموعــة نافانتــي للأبحــاث التــي 
يقــع مقرهــا في فرجينيــا.
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تشابه أسماء: قصة اعتقال باطرفي
حسام ردمان

ليــس ســوى مشــهد محــرج آخــر رأينــاه مــرارًا وتكــرارًا على مــدى العشــرين عامًــا الماضيــة؛ 
ــا وطليقًــا.  الإعــان عــن مقتــل أو اعتقــال زعيــم إرهابــي، ليظهــر بعــد أيــام أو أســابيع حيًّ

هــذه المــرة كان فريــق مراقبــة القاعــدة التابــع للأمــم المتحــدة هــو مــن ارتكــب الخطــأ.

قــال تقريــر لفريــق الأمــم المتحــدة في 3 فبراير/شــباط 2021، إن زعيــم القاعــدة في جزيــرة 
ــة في  ــة الغيض ــة في مدين ــال عملي ــه خ ــض علي ــي القب ــرفي “أُلق ــد باط ــرب خال الع
محافظــة المهــرة في أكتوبر/تشــرين الأول )2020(”. بعدهــا بأيــام، نشــر التنظيــم تســجيلً 
ــو،  ــخ الفيدي ــه باطــرفي حــرًا، وبهــدف عــدم حصــول أي لغــط حــول تأري ــا ظهــر في مرئيًّ
تطــرق باطــرفي إلــى اقتحــام مبنــى الكونغــرس الأمريكــي في 6 يناير/كانــون الثانــي 2021.

ــع  ــدث م ــذي يح ــا ال ــكل؟ وم ــذا الش ــدة به ــم المتح ــأت الأم ــف أخط ــدث؟ كي ــذي ح ــا ال م
ــن؟ ــرب في اليم ــرة الع ــدة في جزي القاع

ــرين  ــي 2 أكتوبر/تش ــة، فف ــول مداهم ــوص حص ــدة بخص ــم المتح ــق الأم ــئ فري ــم يخط ل
الأول 2020، رصــدت القــوات الأمنيــة في محافظــة المهــرة خليــة لتنظيــم القاعــدة، وعنــد 
مداهمتهــا اندلعــت اشــتباكات عنيفــة أدت إلــى مقتــل ثلاثــة مســلحين وأســر بقيــة أفــراد 

الخليــة. 

جــاءت هــذه المداهمــة لتزيــد مــن حالــة عــدم اليقيــن والانقســام داخــل تنظيــم القاعــدة 
في جزيــرة العــرب والتــي ابتُليــت بهــا الجماعــة طــوال العــام الماضــي. ففــي يناير/كانــون 
الثانــي 2020، قُتــل قاســم الريمــي، زعيــم التنظيــم، في غــارة أمريكيــة بطائــرة دون طيــار. 
وفي غضــون أســابيع، ســمى التنظيــم باطــرفي خلفًــا للريمــي. ولكــن هــذا القــرار لــم يــرق 

لجميــع أعضــاء التنظيــم إذ شــهد اضطرابــات كبيــرة داخــل صفوفــه الســنة الماضيــة.

ــة  ــت الأذرع الإعلامي ــرين الأول، أعلن ــة في أكتوبر/تش ــن المداهم ــابيع م ــة أس ــد بضع وبع
ــي  ــة الت ــة اليمني ــوات الحكوم ــرفي لق ــد باط ــام خال ــن استس ــش في اليم ــم داع لتنظي
ســلمته بدورهــا إلــى الســلطات الســعودية. وبعــد ذلــك، نشــر تقريــر الأمــم المتحــدة في 
فبراير/شــباط الــذي لــم يزعــم فقــط أنــه قــد أُلقــي القبــض على باطــرفي، بــل وقــال أيضًــا 
إن الرجــل الثانــي في قيــادة التنظيــم، ســعد بــن عاطــف العولقــي، قُتــل خــال المداهمــة.

ليــس واضحًــا مــا إذا كان العولقــي قــد قُتــل فعــاً أو أن فريــق الأمــم المتحــدة ارتكــب خطــأً 
ــن  ــم م ــه على الرغ ــي أن ــة ل ــادر أمني ــدت مص ــن أك ــه، في حي ــن مقتل ــان ع ــا بالإع ثانيًّ

ــقَ القبــض على باطــرفي. ــم يُل ادعــاءات فريــق الأمــم المتحــدة، ل

يبــدو أن فريــق الأمــم المتحــدة ارتكــب هــذا الخطأ اســتنادًا إلــى هويــة خاطئة. )قــد لا يكون 
هــذا خطــأ الفريــق نفســه إذ أنــه لا يملــك تفويضًــا بالتحقيــق ويعتمــد على المعلومــات 
ــة  ــادر أمني ــا لمص ــدة(. وفقً ــم المتح ــاء في الأم ــدول الأعض ــن ال ــا م ــل عليه ــي يحص الت
تحدثــت معهــا، فــإن أحــد الجهادييــن الذيــن أُلقــي القبــض عليهــم خــال العمليــة في 
أكتوبر/تشــرين الأول اســمه عــارف باطــرفي، اســم العائلــة  كان كافيًّــا للفــت انتبــاه الضبــاط 
ــة  ــن محافظ ــدر م ــد ينح ــرد مجنّ ــه مج ــن أن ــق تبي ــد التحقي ــن، وبع ــن والأمريكيي اليمنيي

حضرمــوت، ولا تجمعــه أي صلــة قرابــة مــع زعيــم التنظيــم ذي الجنســية الســعودية.
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ليســت هــذه المــرة الأولــى التــي تشــير فيهــا التقاريــر بالخطــأ إلــى اعتقــال زعيــم جماعــة 
متطرفــة في المهــرة، ففــي عــام 2019، أعلــن  التحالــف بقيــادة الســعودية إلقــاء القبــض 
على زعيــم تنظيــم داعــش في اليمــن “أبــو أســامة المهاجــر” في عمليــة بمدينــة 
ــم داعــش في اليمــن،  ــى أن زعي ــة أشــارت إل ــة وأخــرى محلي الغيضــة. ولكــن مصــادر أمني
واســمه الحقيقــي “خالــد المرفــدي”، أُلقــي القبــض عليــه خــال عمليــة اســتخباراتية في 

محافظــة مــأرب عــام 2019.

ولكــن يبــدو أن الاهتمــام الجهــادي في المهــرة قــد تنامــى. فخــال الفتــرة الممتــدة مــن 
ــن  ــبوة وأبي ــوت وش ــزه في حضرم ــدة على تمرك ــم القاع ــد تنظي ــوام 2017-2011، اعتم أع
ــاد  ــدة أع ــم القاع ــإن تنظي ــن، ف ــن أمنيي ــب موظفي ــب. وبحس ــرق التهري ــم بط ــي يتحك ك
تنشــيط خلايــاه في المهــرة بعــد دحــره مــن هــذه المحافظــات خــال العاميــن 2017-2016؛ 
كــون المهــرة بوابــة التهريــب الأساســية شــرقي اليمــن.، وأفــادت مصــادر متعــددة أن خالــد 

باطــرفي ســبق وأن زارهــا في أكثــر مــن مناســبة. 

ــال  ــه للم ــادر تمويل ــز مص ــرة. أولً تعزي ــن في المه ــق هدفي ــد تحقي ــم يري ــدو أن التنظي يب
ــا تعظيــم نفــوذه التنظيمــي عبــر تهريــب الســاح على أفــرع القاعــدة في  والســاح، وثانيًّ
القــرن الأفريقــي وتحديــدًا حركــة الشــباب المجاهــد. مــا يــزال تنظيــم القاعــدة في جزيــرة 

العــرب بمثابــة القائــد الرمــزي لأجنحــة القاعــدة في غــرب أفريقيــا والقــرن الأفريقــي. 

يعــود هــذا إلــى الموقــع التاريخــي لتنظيــم القاعــدة في جزيــرة العــرب في العالــم الجهادي 
ولكــون باطــرفي أحــد المرشــحين لخلافــة أيمــن الظواهــري، زعيــم تنظيــم القاعــدة، في 
يــوم مــا. حتــى قبــل أن يخلــف الريمــي، تولــى باطــرفي خــال العاميــن الماضييــن الإشــراف 
على تطهيــر صفــوف  التنظيــم والتخلــص مــن الجواســيس والمخبريــن، مــا أدى إلــى إعــدام 

العشــرات. ولعــل هــذا الأمــر هــو مــا أدى إلــى نشــوب الخلافــات داخــل التنظيــم.  

ــا وعلى وشــك أن  يعتقــد بعــض المحلليــن أن تنظيــم القاعــدة في جزيــرة العــرب ضعيفً
ــل العولقــي يتناغــم بشــكل  ــر الأمــم المتحــدة عــن اعتقــال باطــرفي ومقت يُهــزم، وتقري
جيــد مــع هــذه الســردية. تســتند هــذه الســردية حــول تدهــور التنظيــم إلــى عامليــن: عــدم 
قــدرة التنظيــم مؤخــرًا على ضــرب أهــداف خارجيــة، وشــائعات عــن وجــود نزاعــات داخليــة. 
ــام الأول  ــم في المق ــد أن التنظي ــو إذ أك ــر في الفيدي ــذا الأم ــد ه ــرفي تفني ــاول باط ح

والأخيــر في حالــة حــرب مــع الولايــات المتحــدة. 

ــن  ــد ع ــدة كل البع ــرب بعي ــرة الع ــدة في جزي ــإن القاع ــرفي، ف ــور باط ــح ظه ــا يوض وكم
ــكك. ــان مف ــا كي كونه

حســام ردمــان هــو زميــل باحــث في مركــز صنعــاء للدراســات الاســتراتيجية. تتركــز أبحاثــه على الحــراك 
ــرب،  ــرة الع ــدة في جزي ــم القاع ــل تنظي ــن، مث ــلحة في اليم ــامية المس ــات الإس ــي والجماع الجنوب

وتنظيــم الدولــة الإســامية )داعــش(، والفصائــل الســلفية المســلحة.
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لِمَ لا يصلح النموذج الليبي في 
اليمن؟

ميساء شجاع الدين

ــوذ  ــيين ذوي النف ــن السياس ــاع 74 م ــباط، اجتم ــل فبراير/ش ــدة أوائ ــم المتح ــت الأم أعلن
وممثليــن عــن الفصائــل والقبائــل الليبيــة في جنيــف، ونجاحهــم في التوصــل إلــى 
تشــكيل حكومــة وطنيــة مؤقتــة تهــدف إلــى إجــراء انتخابــات وطنيــة في وقــت لاحــق من 
هــذا العــام. وقــد يدفــع هــذا النجــاح الوليــد بالبعــض إلــى الاعتقــاد أن نهجًــا مماثــاً ربمــا 
ينجــح في اليمــن المثخــن بالحــرب، إذ جــدد الحوثيــون مؤخــرًا هجومهــم على مــأرب وســط 

اســتمرار تدهــور الوضــع الإنســاني في معظــم أرجــاء البــاد.

ــن ينجــح  ــد مــا ل ــا، ومــا نجــح في بل ــن ينفــع؛ فاليمــن لا يشــبه ليبي ولكــن هــذا النهــج ل
ــر. ــد آخ ــرورة في بل بالض

تباين تاريخ الصراع 

يُعــد تاريــخ ليبيــا الحديــث مســتقرًا نســبيًّا باســتثناء حــرب عــام 2011 التــي أطاحــت 
بالدكتاتــور الليبــي معمّــر القــذافي والحــرب الأهليــة التــي تلتهــا، على عكــس اليمــن الــذي 
شــهد صراعــات متعاقبــة، مــن حــروب أهليــة متزامنــة في ســتينيات القــرن الماضــي في 
ــة أخــرى في  ــى حــرب أهلي ــة، إل ــي، واشــتباكات حدودي كل مــن اليمــن الشــمالي والجنوب
عــدن عــام 1986. لــم يســلم اليمــن مــن الحــروب حتــى بعــد الوحــدة عــام 1990، إذ اندلعــت 

حــرب أهليــة بعــد أربــع ســنوات، ثــم بــدأت حــروب الحوثييــن عــام 2004.

ــراع  ــة والص ــروب الماضي ــمل الح ــل، تش ــدة عوام ــى ع ــن إل ــي في اليم ــراع الحال ــود الص يع
الإقليمــي والمذهبــي، والحكــم الفاســد لعلــي عبــدالله صالــح الــذي اســتمر ثلاثــة عقــود، 
وفشــل العمليــة الانتقاليــة بعــد عــام 2012. فعلــى ســبيل المثــال، أنتجــت حــروب الحوثيين 
ــة  ــادة المليشــيا الحوثي ــن يشــكّلون الآن قي ــن الذي ــدًا مــن المقاتلي ــاً جدي في صعــدة جي
ــرة، أولً  ــة الســنوات الـــ17 الأخي ــال طيل ــن عــن القت ــوات الحوثيي ــم تتوقــف ق ــا. ل وجوهره
ضــد صالــح، ثــم معــه، والآن لوحدهــا. وقــد زرعــت الحــرب الأهليــة عــام 1994 بــذور الحركــة 

الانفصاليــة الحاليــة التــي يقودهــا المجلــس الانتقالــي الجنوبــي.

بالمقارنــة، لا تمتلــك ليبيــا تاريخًــا مماثــاً للصراعــات، إذ كانــت الدولــة تحتكــر العنــف تحــت 
قيــادة القــذافي.

غياب الحوافز الاقتصادية لوقف القتال

ــل مــن  ــون برمي ــج نحــو 1.2 ملي ــن نســمة، وتنت ــا أقــل مــن 7 ملايي ــغ عــدد ســكان ليبي يبل
ــون نســمة 55  ــغ تعــداد ســكانه نحــو 30 ملي ــذي يبل ــج اليمــن ال ــا، بينمــا ينت النفــط يوميًّ

ــف برميــل فقــط. أل
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ــن تتوقــف الحــرب.  ــروات حي ــة على مصــادر الث ــا، ستســتحوذ الأطــراف المتحارب وفي ليبي
أمــا في اليمــن، فــإن اقتصــاد الحــرب، الــذي يمــوّل جهــات فاعلــة قويــة مــن جميــع أطــراف 

الصــراع اليمنــي، يجعــل تحفيــز الأطــراف المتحاربــة لتحقيــق الســام أمــرًا صعبًــا للغايــة.

ــن  ــة ع ــدة أمثل ــى ع ــن إل ــأن اليم ــن بش ــن والإقليميي ــراء الدوليي ــق الخب ــر فري ــار تقري وأش
ــد  ــال أحم ــل الأعم ــات رج ــة على معام ــورة خاص ــز بص ــي، وركّ ــي اليمن ــاد الحكوم الفس
ــه  ــس عبدرب ــل الرئي ــن نج ــرّب م ــي مق ــط. والعيس ــاع النف ــبوهة في قط ــي المش العيس
منصــور هــادي، جــال. )لمزيــد مــن المعلومــات، انظــر مقابلــة مركــز صنعــاء مــع العيســي(.

في هــذه الأثنــاء، تحصّــل ســلطات الحوثييــن الضرائــب بصــورة غيــر قانونيــة، وجمعــت مــا 
ــم تدفــع رواتــب الموظفيــن المدنييــن بالكامــل  ــار دولار عــام 2019، ول يُقــدّر بنحــو 1.8 ملي
ــاد  ــا اعت ــيطرتها. كم ــة لس ــق الخاضع ــكان في المناط ــية للس ــات الرئيس ــر الخدم أو توف
الحوثيــون على نهــب المعونــات الغذائيــة الإنســانية، ونقلهــا إلــى مؤيديهــا ومقاتليهــا أو 

بيعهــا لكســب المــال.

ــرديء.  ــا ال ــر حكمهم ــادي لتبري ــة ه ــن وحكوم ــلطات الحوثيي ــذرًا لس ــرب ع ــر الح ــا توف كم
أمــا أكثــر محافظــات اليمــن ثــراءً، مــأرب وشــبوة وحضرمــوت، فهــي مــن أكثــر المحافظــات 
ــت درجــة  ــي ليــس مــن المســتغرب أن هــذه المحافظــات الثــاث قــد نال اســتقرارًا، وبالتال

ــة. ــرة مــن الاســتقلال السياســي خــال الســنوات الســت الماضي كبي

اختلاف طبيعة وتعقّد الانقسامات

في ليبيــا، تُعــد الانقســامات قبليــة وإثنيــة ومناطقيــة في المقــام الأول، أمــا في اليمــن، 
ــن  ــة. م ــرات مذهبي ــا توت ــاك أيضً ــب إذ هن ــة فحس ــة ومناطقي ــت قبلي ــامات ليس فالانقس
الممكــن معالجــة الانقســامات القبليــة والمناطقيــة عبــر ترتيبــات لتقاســم الســلطة، إلا أن 

معالجــة الانقســامات الطائفيــة أمــر أكثــر تعقيــدًا. 

ــض  ــن، وترف ــي في اليم ــتور الحال ــة بالدس ــيعية الزيدي ــن الش ــة الحوثيي ــرف جماع لا تعت
ــون  ــد الحوثي ــة. يع ــة وطني ــاب حكوم ــول انتخ ــث ح ــدق بالحدي ــن التش ــر م ــام بأكث القي

ــواهم. ــد س ــس لأح ــت، ولي ــح لآل البي ــا مُن ــا إلهيًّ ــلطة حقً الس

ــة يتواجــد حــزب الإصــاح، وهــو تجمــع ســنّي  ــة اليمني ــب الآخــر مــن المعادل وعلى الجان
تابــع لجماعــة الإخــوان المســلمين. يعتقــد الإصــاح بــأن الحــل اليمنــي يكمــن في إقامــة 
نظــام فدرالــي يقسّــم البــاد إلــى ســتة أقاليــم، وهــي خطــة قوبلــت برفــض قاطــع مــن 
جماعــة الحوثييــن والفصائــل الجنوبيــة حيــن اقتُرحــت عــام 2014. يرغــب حــزب الإصــاح 
في إجــراء انتخابــات لاعتقــاده بإمكانيــة فــوزه في صناديــق الاقتــراع نظــرًا لقدرتــه على 

التعبئــة الوطنيــة، إذ كســب أصــوات الكثيــر مــن الناخبيــن في الســابق.

في الوقــت نفســه، يطمــح العديــد مــن الجنوبييــن، لا ســيما المجلــس الانتقالــي الجنوبــي، 
ــن  ــل المقاتلي ــرى، مث ــة أخ ــل جنوبي ــب فصائ ــا لا ترغ ــي، كم ــن الجنوب ــتقلال اليم ــى اس إل
ــع فيهــا  ــة تتمت ــى دول ــام إل ــازل أو الانضم ــة العمالقــة، في التن ــن لألوي الســلفيين التابعي

ــر. ــن، بنفــوذ كبي ــة، كالحوثيي جماعــة شــيعية زيدي

وبالتالــي، كيــف يمكــن لجميــع الأطــراف المتحاربــة في اليمــن أن تجتمع لتشــكيل حكومــة موحدة 
تــؤدي عملهــا على أتــم وجــه في ظــل هــذه الأجنــدات المتنافســة والأيديولوجيــات المتعارضة؟
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المصالح الإقليمية والموقع الجغرافي

ــا، وتشــمل التنافــس الاقتصــادي  ــت في ليبي ــي تدخل ــة الت ــع القــوى الأجنبي تتعــدد دواف
والجيوســتراتيجي والإقليمــي ودعــم الــوكلاء المفضليــن. ولكــن في اليمــن، تدخلــت 
ــا.  ــا له ــدًا وجوديًّ ــكّل تهدي ــاد يش ــي في الب ــوذ الإيران ــن أن النف ــا تؤم ــعودية لأنه الس
وبالنســبة لإيــران، يُعــد دعــم جماعــة الحوثييــن منخفــض التكلفــة وقليــل المخاطر نســبيًّا. 
ونظــرًا لبُعــد اليمــن جغرافيًّــا عــن الحــدود الإيرانيــة فــإن احتمــال انتقــال الصــراع إلــى إيــران 

ــازل. ــرة تحملهــا على التن ــي فــإن طهــران ليســت تحــت ضغــوط كبي محــدود، وبالتال

أمــا ليبيــا، فهــي تحظــى بموقــع جغــرافي يجعلهــا أكثــر حظًــا مــن اليمــن؛ فنظــرًا إلــى أن 
البحــر الأبيــض المتوســط يفصلهــا عــن أوروبــا، أمســى اســتقرارها أولويــة بالنســبة للمجتمع 

الدولــي للحــد مــن تدفــق اللاجئيــن، وهــو الأمــر الــذي لا ينطبــق على اليمــن.

لا يوجــد حــل ســهل أو واضــح للحــرب في اليمــن. في الواقــع، قــد تحتــاج الأمــم المتحــدة 
إلــى الحــد مــن طموحاتهــا. التوصــل إلــى حــل سياســي شــامل وجامــع لــن يشــكل بالضــرورة 
خطــوة أوليــة لوقــف الصــراع، بــدلً مــن ذلــك، قــد يــؤدي إعــان لوقــف إطــاق النــار على 
الجبهــات الحاليــة إلــى تســريع وقــف القتــال، مــع نشــر مراقبيــن دولييــن لمنــع الانتهــاكات.

ومــن الممكــن أن تصاحــب مبــادرات الســام هــذه زيــادة في الدعــم الدولــي للحكــم المحلي 
وتضافــر الجهــود لمعالجــة المشــاكل الملحــة، مثــل التهديــد المحتمــل الــذي تشــكله ناقلــة 
النفــط المهجــورة صافــر التــي ستســفر عــن أزمــة بيئيــة وإنســانية على الســاحل الغربــي 
ــن،  ــانية في اليم ــاة الإنس ــف المعان ــا تخفي ــم أيضً ــن المه ــا م ــا. كم ــال انفجاره ــن ح لليم
بدايــة عبــر الســماح بإعــادة فتــح مطــار صنعــاء ورفــع الحصــار الــذي يفرضــه الحوثيــون على 

مدينــة تعــز.

إيقــاف آلــة الحــرب لفتــرة مــن الزمــن هــو إذًا الحــل الوحيــد لإيجــاد مســاحة لمعالجــة القضايا 
السياسية.

ميساء شجاع الدين هي زميلة غير مقيمة في مركز صنعاء.
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تحت المجهر 

ملاحظــة المحــرر: كُتبــت هاتــان المقالتــان كجــزء مــن منتــدى ســام 
اليمــن، وهــو مبــادرة لمركــز صنعــاء للدراســات الاســتراتيجية تســعى 
إلــى تمكيــن الجيــل القــادم مــن الشــباب وناشــطي المجتمــع المدنــي 

اليمنــي وإشــراكهم في القضايــا الوطنيــة الحرجــة.

 

جسد بلا ساق في وطن بلا رأس
عبد الناصر أحمد عقلان

خمــس ســاعات. ثلاثمائــة دقيقــة. ثمانيــة عشــر ألــف ثانيــة. وبغمضة عيــن، تغيــرت حياتي 
إلــى الأبــد. قبــل أن أدخــل إلــى غرفــة العمليــات، كنــت أمشــي على ســاقين، وبعــد انتهــاء 

الجراحــة أصبحــت مبتــور الطــرف.

أتذكــر بدقــة كل تفاصيــل اللحظــات الأخيــرة لجســدي الســليم. في 3 فبراير/شــباط 2010، 
ــر  ــة بت ــات حيــث ســأخضع لعملي ــة المرضــى خــارج غرفــة العملي كنــت ممــددًا على نقال
ــاطعة  ــواء الس ــة، الأض ــات النقال ــوت عج ــدًا: ص ــاها أب ــن أنس ــات ل ــى. لحظ ــاقي اليمن س
في الممــر، الأبــواب التــي تُغلــق خلفنــا، صــدى اســمي الــذي يــردده الممرضــون المرتــدون 
الكمامــات. “هنــا غرفــة العمليــات. يرجــى عــدم الدخــول”. هــذا آخــر مــا قرأتــه كعبدالناصــر 

ذو الجســد الكامــل والقــوي.

ومــا إن اســتيقظت، مــددت يدي أتحســس ســاقي اليمنــى، كان عقلــي يخدعنــي ويوهمني 
أن ســاقي لــم تُبتــر رغــم أننــي وقعــت بنفســي على الأوراق التــي تمنــح موافقتــي على 

إجــراء عمليــة البتــر، وكنــت أدرك جيــدًا أن ســاقي قــد بُتــرت.

لطالمــا واجهــت المصاعــب بجســد قــوي وعقــل أقــوى، ولــم يخطــر على بالــي قــط أننــي 
قــد أخســر طرفًــا مــن جســدي في يــوم مــن الأيــام. قيــل لــي أن والــدي كان ســعيدًا للغايــة 
عنــد مولــدي عــام 1984، وكأننــي طفلــه الأول كمــا قــال لــي أحــد أقاربــي، رغــم أن ترتيبــي 

الثامــن بيــن إخوتــي. كان مبتهجًــا أنــه رُزق بطفــل يمتلــك ســاقين، هــل ســيعرفني الآن؟

غــادرت منزلــي في الجبــال الوســطى والخصبــة في محافظــة تعــز، وذهبــت إلــى العاصمــة 
صنعــاء لأدرس التجــارة والاقتصــاد في جامعــة المدينــة. اجتــزت أول عاميــن بتفــوق، وخلال 
ســنتي الثالثــة، بــدأت أعانــي مــن أعــراض مرضيــة، ففــي صبــاح أحــد الأيــام عــام 2008، 
أيقظنــي ألــم في ركبتــي اليمنــى. لــم أفكــر بالأمــر كثيــرًا حينهــا ولكــن الألــم اشــتد لدرجــة 
أنــي فقــدت القــدرة على المشــي جيــدًا. نصحنــي الأطبــاء بالذهــاب إلــى القاهــرة، وفعــاً 
ســافرت إلــى مصــر حيــث قــرر الأطبــاء ضــرورة إجــراء عمليــة لاســتئصال الأجــزاء الملتهبــة 

مــن الأنســجة والالتــزام بنظــام غذائــي معيــن.

https://sanaacenter.org/ypf/
https://sanaacenter.org/ypf/
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أرعبنــي الأمــر، خضعــت لعمليــة اســتئصال الالتهــاب وعــدت إلــى اليمــن ظنًــا منــي أن الأمور 
ستتحســن، ولكــن بعــد عــام، انتابنــي نفــس الألــم الشــديد في ركبتــي اليمنــى، فســافرت 

إلــى الســعودية لتلقــي العــاج، حيــث تبيــن أنــي مصــاب بالســرطان.

لطالمــا تخيلــت الســرطان على أنــه ورم يشــبه خليــط مــا بيــن ســرطان البحــر والعقــارب 
ــرارًا،  ــات م ــدت الفحوص ــدي. أع ــل جس ــش داخ ــذا يعي ــا كه ــدق أن كائنً ــم أص ــامة، ول الس
ومعهــا كنــت أصلــي على أن تكــون النتائــج الأولــى خاطئــة أو تعــود لمريــض آخــر اختلــط 

ملفــه مــع ملفــي، ولكــن كانــت النتائــج هــي نفســها: مصــاب بالســرطان.

بدأنــا على الفــور بالعــاج الكيميائــي والعــاج الإشــعاعي على أمــل أن يُعالــج الــورم، وبعــد 
ثــاث جلســات، تبيّــن أنــي لــم اســتجب للعــاج ولا مفــر مــن بتــر ســاقي.

منحنــي الأطبــاء عشــرة أيــام للتفكيــر وأخــذ القــرار. كانــت تلــك أســوأ أيــام حياتــي، قبعــت 
في غرفتــي كمــن ينتظــر تنفيــذ حكــم الإعــدام، وانهالــت أفظــع الكوابيــس التــي أنهكــت 
جســدي الــذي بــدأ يضعــف يومًــا تلــو الآخــر بعــد أن نخــر الســرطان عظامــي. كان علــيًّ أن 
ــاذا  ــم أعــد أعــي م ــي ل ــر لدرجــة أن ــر في الأم ــرارًا بأســرع وقــت، وغرقــت بالتفكي اتخــذ ق
يــدور حولــي، وكأننــي تحــت تأثيــر المخــدر. كان قــرارًا صعبًــا للغايــة، ولكــن لا مفــر مــن هــذا 

المصيــر.

أول شــخص فكــرت بــه بعــد أن أخــذت قــراري كان زوجتــي في اليمــن، هاتفتهــا لأخبرهــا 
أننــي لــن ألومهــا إذا أرادت تركــي. لــم تتركنــي، وحبهــا كان ســندي لأقــاوم الألــم.

عــدت إلــى صنعــاء بعــد أن دفنــت طــرفي المبتــور في بلــد آخــر. شــعرت وكأننــي غريــب 
عــن نفســي، رجــل يُدفــن جســده مجــزأً، وبــدل اشــتياق الآخريــن لــه، وجدت نفســي اشــتاق 

إلــى جــزء منــي، وكأننــي أصبحــت شــخصين منفصليــن.

ــلم  ــن على س ــزل م ــاعدة لأن ــى مس ــة إل ــت بحاج ــاء، كن ــار صنع ــى مط ــت إل ــا وصل عندم
الطائــرة، وأدركــت حينهــا مــاذا يعنــي فعــاً أن تخســر أحــد أطــراف جســدك. لــم يفارقنــي 
هــذا القلــق، فحيــن جــاءت لــي الممرضــة بمولــودي الأول لكــي أراه عــام 2013، كان أول مــا 

فعلتــه -قبــل حتــى أن أتمعــن في وجهــه- هــو التأكــد مــن امتلاكــه ســاقين.

بعــد إجــراء عمليــة البتــر بفتــرة وجيــزة، زرت مركــز الأطــراف الصناعيــة والعــاج الطبيعــي 
بالعاصمــة صنعــاء، حيــث بوســع المرضــى الحصــول على أطــراف صناعيــة وخدمــات إعــادة 
التأهيــل، كنــت آمــل بــأن أحسّــن قدرتــي في المشــي. وأنــا هنــاك، شــعرت بأنــه لا بــد مــن 

الغــوص في المأســاة لننســاها.

ــات المرضــى، مــن بينهــم أطفــال، فقــدوا أطرافهــم بســبب الحــرب والحــوادث.  ــت مئ رأي
تقلّصــت مأســاتي أمــام مأســاة الطفــل عبدالرحمــن ذي الثمانيــة أعــوام الــذي فقــد ســاقيه 
إثــر ســقوطه في منحــدر بينمــا كان يرعــى أغنامــه. أحضــره والــده إلــى المركــز في صنعــاء 
مــن محافظــة حجــة، أحــد أكثــر مناطــق اليمــن فقــرًا، في أقصــى شــمال غربــي البلاد. ســأل 
عبدالرحمــن والــده إن كان بإمكانــه العــودة إلــى المدرســة واللعــب مــع أصدقائــه مجــددًا، 

ســاد الصمــت في صالــة الانتظــار، وانهمــرت دموعنــا جميعًــا. 

حينهــا، كان تعــداد ســكان اليمــن يبلــغ 30 مليــون نســمة، ولكــن لا يوجــد فيــه ســوى مركــز 
واحــد للأطــراف الاصطناعيــة. عــام 2017 وحــده، زار المركــز مــا بيــن 200 و500 مريــض يوميًّــا. 

)فُتــح مركــزان آخــران منــذ ذلــك الحيــن(.
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سُــنت عــدة قوانيــن بهــدف تســهيل حيــاة الأشــخاص ذوي الإعاقــة، أهمهــا قانــون رقــم )61( 
لســنة 1999، وأُنشــئ صنــدوق رســمي مــن المفتــرض أن يلبــي احتياجــات هــؤلاء الأشــخاص، 
مثــل الكراســي المتحركــة الكهربائيــة والأطــراف الصناعيــة، كمــا مــن المفتــرض أن يعمــل 
الصنــدوق على تأميــن المنــح الدراســية، ولكــن، كغيــره مــن القوانيــن، ظــل هــذا التشــريع 
ــة  ــم يطبــق بشــكل كامــل، وجــاءت الحــرب لتزيــد الطيــن بلــة، فالدول حبــرًا على ورق إذ ل

عاجــزة عــن تأميــن المتطلبــات الأساســية، ناهيــك عــن تقديــم الخدمــات لــذوي الإعاقــة.

ــف  ــوي للتحال ــف الج ــفر القص ــرب. أس ــبب الح ــة بس ــخاص ذوي الإعاق ــداد الأش ــت أع تنام
ــن  ــرى ع ــة الكب ــام 2016 على الصال ــان وع ــل عط ــام 2015 على جب ــعودية ع ــادة الس بقي
إصابــة حوالــي ألــف شــخص، بعضهــم بُتــرت أطرافهــم. شــهد اليمــن آلاف الهجمــات الجويــة 
خــال الســنوات الماضيــة. لا نهايــة تلــوح في الأفــق، وكلمــا مــر يــوم جديــد مــن الحــرب، 

تــزداد أعــداد مبتــوري الأطــراف.

ــن  ــر لتأمي ــد صغي ــورة – كجه ــراف المبت ــذوي الأط ــوب ل ــة ه ــي – منظم ــأت منظمت أنش
الأطــراف الاصطناعيــة والعــاج الفيزيائــي لمبتــوري الأطــراف. كنــت محظوظًــا كونــي 
تمكنــت مــن تلقــي العــاج الأولــي خــارج اليمــن، والحصــول على طــرف صناعــي يســاعدني 
على المشــي ولــو لأمتــار معــدودة. الآن معظــم عمــل المنظمــة توقــف نتيجــة الصعوبــات 

ــة فــرص التمويــل.  بســبب الحــرب وقل

ــت  ــا انخفض ــدة، فيم ــور بش ــرب إذ تده ــن الح ــاد م ــي في الب ــام الصح ــلم النظ ــم يس ل
ــم  ــور أطرافه ــخاص المبت ــتطيع الأش ــب. لا يس ــت الروات ــة وانقطع ــة المحلي ــة العمل قيم
تحمــل تكاليــف الأطــراف الاصطناعيــة، وفي بعــض الأحيــان لا تتوفــر حتــى لمــن يســتطيع 
تحمــل كلفتهــا، أمــا مــن يحظــى بطــرف اصطناعــي أو كرســي متحــرك، فــإن حياتــه مليئــة 
بالتحديــات إذ لا يوجــد مصاعــد في معظــم المبانــي، ولا ممــرات آمنة أو منحدرات للكراســي 
المتحركــة في الشــوارع. الكثيــر مــن اليمنييــن، مــن بينهــم أنــا، كانــوا يتنقلــون بســهولة 
ــه  ــد تمزق ــود، وفي بل ــص الوق ــة نق ــا نتيج ــح صعبً ــذا أصب ــى ه ــن حت ــيارات ولك في الس

ــاة الأشــخاص ذوي الإعاقــة.  الحــرب، تتفاقــم معان

ليــس بوســع أحــد كســب لقمــة عيشــه. ارتفــع عــدد مبتــوري الأطــراف الذين يتســولون في 
الشــوارع للحصــول على الطعــام، أنــواع مختلفــة مــن النــاس في الواقــع تتســول بحثًــا عــن 
الطعــام أو المــال أو المســاعدة. هــذا حالنــا في اليمــن، مبتــورو الأطــراف في وطــن تنهشــه 
الأطــراف المتصارعــة. وطــن البتــر فيــه ســيد الموقــف، ولكــن مــن دون مخــدر، فضــاً عــن 
أننــا لــم نوافــق على هــذا البتــر مســبقًا، ولكننــا مــا نــزال على قيــد الحيــاة. أنــا مــا زلــت 

على قيــد الحيــاة. لقــد خســرت ســاقي، ولكننــي أصــارع الفقــدان بالأمــل. 

عبــد الناصــر عقــان هــو مؤســس منظمــة هوب لــذوي الأطــراف المبتــورة. تخصص في المحاســبة في 
جامعــة صنعــاء، كمــا أكمــل عــدة دورات في التنميــة البشــرية والمناصــرة. هــو أيضًــا أحــد المشــاركين 
في منتــدى ســام اليمــن، مبــادرة لمركــز صنعــاء للدراســات الاســتراتيجية تســعى إلــى تمكيــن الجيــل 

القــادم مــن الشــباب وناشــطي المجتمــع المدنــي اليمنــي وإشــراكهم في القضايــا الوطنيــة الحرجــة.
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يوم في الطابور
فرح الوزير

كانــت السادســة صباحًــا مــن يــوم الاثنيــن في شــهر يونيو/حزيــران 2020. رن جــرس المنبه، 
كان علــيَّ الاســتعداد للذهــاب إلــى العمــل كالعــادة، ولكنــي قــررت الذهــاب إلــى محطــة 

الوقــود لمــلء خــزان ســيارتي.

رأيــت طوابيــر طويلــة مــن الســيارات تنتظــر خــارج المحطــة، وبالتالــي كنــت أعلــم أن الأمــر 
قــد يســتغرق بعــض الوقــت، ولــذا أخبــرت زملائــي في العمــل أننــي ســأتأخر ســاعتين.

كانــت أزمــة المشــتقات النفطيــة في صنعــاء قــد بــدأت ذلــك الشــهر، وهــي الأزمــة التــي 
تُعــد أحــد الآثــار الجانبيــة للحــرب التــي نعيشــها على مــدى الســنوات الخمــس الماضيــة، 
ــر الطويلــة في محطــات الوقــود ســمة مــن ســمات شــوارع ومناظــر  ــت الطوابي أزمــة جعل
المدينــة. تفاقمــت أزمــة الوقــود؛ إذ كلمــا قــدت ســيارتي في طريقــي للعمــل رأيــت 
ــة مــن الســيارات المصطفــة في انتظــار الحصــول على الوقــود وأتســاءل  ــر الطويل الطوابي
متــى ســيأتي دوري. جــاء ذلــك اليــوم؛ ورأيــت الضــوء الأصفــر الــذي ينــذر بقــرب نفــاذ الوقــود 

ــر. ــك الطوابي في ســيارتي، وجــاء دوري لأقــف في تل

تحدثــت مســاء الأحــد مــع صديقتيــن لــي -شــيماء وصفــاء- ووافقتــا على الذهــاب معــي. 
ــمي، أي  ــعر الرس ــود بالس ــراء الوق ــار لش ــور والانتظ ــوف في الطاب ــاران: الوق ــا خي كان لدين
حوالــي 10 دولارات لــكل 20 لتــر، أو الثانــي وهــو الشــراء مــن الســوق الســوداء ودفــع ضعــف 
ــات أخــرى  ــاع في الســوق الســوداء بمكون ــود الُمب ــم غــش الوق ــا يت هــذا الســعر. عــادةً م
يمكــن أن تلحــق أضــرارًا بالغــة بالســيارة، وبالتالــي قررنــا الانتظــار في الطابــور. في صنعــاء، 
ــي تقــع في  ــود الخاصــة بالنســاء والت ــى محطــة الوق ــا الذهــاب إل ــه علين ــي أن هــذا يعن

شــارع فــج عطــان.

التقيــت أنــا وشــيماء وصفــاء في كافيتريــا لتنــاول الإفطــار صبــاح الاثنيــن، نفــس المــكان 
الــذي كنــا نــأكل فيــه عندمــا كنــا طالبــات في الجامعــة، لذلــك بدأنــا يومهــا بتذكــر الأيــام 
الأفضــل التــي عشــناها قبــل الحــرب. كانــت الســاعة قــد بلغــت الســابعة وخمســة وأربعيــن 
ــن  ــاً م ــورًا طوي ــا طاب ــا أمامن ــود، ووجدن ــة الوق ــى محط ــا إل ــد وصولن ــا عن ــة صباحً دقيق
الســيارات المنتظــرة تحــت شــمس الصيــف. توجــب علينــا أخــذ انعطافــة طويلــة للوصــول 
إلــى نهايــة الطابــور الــذي كان طويــاً لدرجــة أننــا لــم نكــن حتــى نســتطيع رؤيــة محطــة 

الوقــود.

كانــت الســيارات تتحــرك ببــطء وبشــكل غيــر منتظــم، وكلمــا توقــف الخــط انضمــت إلــيَّ 
ــا  ــر بعضن ــم ن ــت إذ ل ــة الوق ــث وتمضي ــراف الحدي ــادل أط ــيارتي لنتب ــي في س صديقات
ــا،  ــت الســيارات تتحــرك أمامن ــا كان ــا. وعندم ــدء الأزمــة الناتجــة عــن جائحــة كورون ــذ ب من
كانــت شــيماء تقفــز مــن ســيارتي وتركــض نحــو ســيارتها. كان الوقــت مبكــرًا، وكنــا لا زلنــا 

ــا. ــتمتعين بوقتن مس

ــة،  ــارد، والعلك ــاء الب ــون الم ــيارات، ويبيع ــور الس ــن طاب ــيرون بي ــال يس ــال والرج كان الأطف
ــفت  ــي. اكتش ــاي العدن ــواب الش ــك أك ــلوق، وكذل ــض المس ــل، والبي ــرات، والتواب والمكس
ــن خــارج  ــة للســائقين المنتظري ــل مجاني ــة توصي ــا أن بعــض المطاعــم تقــدم خدم لاحقً

ــاء. ــود في صنع ــات الوق محط
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في صبــاح ذلــك الاثنيــن، وزع شــاب كوبونــات تخفيضــات لغســيل الســيارات في شــركة كار 
ــم نكــن قــد  ــا، ل ــول الســاعة الحاديــة عشــرة صباحً ــر، وهــي شــركة تديرهــا امــرأة. بحل كي
وصلنــا إلــى المحطــة، بــل والأســوأ مــن ذلــك أننــا لــم نتمكــن بعــد مــن رؤيتهــا. كنــت أشــعر 
بالإحبــاط وضايقتنــي حــرارة الصيــف. استســلمت صفــاء وغــادرت كــي تذهــب إلــى عملهــا. 
كان مكيــف ســيارتي معطــاً. حتــى لــو لــم يكــن معطــاً لمــا تمكنــت مــن اســتخدامه لأنــه 

قــد يســتنفد الوقــود المتبقــي في الســيارة.

ــى المنعطــف  ــا إل ــت تقريبً ــد وصل ــت ق ــل، كن ــا بقلي ــة عشــرة صباحً بعــد الســاعة الحادي
الــذي يمكننــي منــه رؤيــة محطــة الوقــود مــن بعيــد. كانــت تلــك اللحظــة التــي بــدأ فيهــا 
عمــال المحطــة في الشــارع بإبــاغ النســاء في الطابــور بــأن المحطــة قــد أغلقــت وســتفتح 
ــن  ــن م ــات خرج ــاء أخري ــى نس ــت إل ــيارتي، وانضمم ــن س ــزت م ــة. قف ــد الثالث ــا عن أبوابه
ســياراتهن لنعــرب عــن غضبنــا مــن هــذا الخبــر، وطالبنــا ببقــاء المحطــة مفتوحــة. لمــاذا 
تغلقــون المحطــة الآن ونحــن ننتظــر لســاعات منــذ الصبــاح؟ قــال لنــا حــراس المحطــة إن 
الســلطات أمــرت بالعمــل ســاعات محــدودة فقــط مــن أجــل توفيــر الوقــود. محطــة بنزيــن 

توفــر الوقــود؟ يــا لــه مــن أمــر غريــب!

لــم يتحــرك أحــد مــن مكانــه، وقررنــا تــرك ســياراتنا في الطابــور حتــى إعــادة فتــح المحطــة. 
قــررت أنــا وشــيماء العــودة إلــى المنــزل في هــذه الأثنــاء، وحاولنــا العثــور على ســيارة أجــرة 
ــور على  ــم نتمكــن مــن العث ــا ل ــاد، لكنن ــا، وهــو مــا ســيكلفنا ضعــف الســعر المعت لإيصالن
ســيارة أجــرة. مــن حســن حظنــا أن أختــي كانــت في الجــوار وقامــت بإيصالنــا. في الســاعة 
ــا وشــيماء لســياراتنا في الطابــور على  الثانيــة وخمســة وأربعيــن دقيقــة ظهــرًا عــدت أن

أمــل الانتهــاء مــن هــذا اليــوم الطويــل.

بحلــول الســاعة الثالثــة عصــرًا، وعندمــا كنت أوشــك أخيرًا على الوصــول إلى المحطــة، رأيت 
عــدة محــاولات لقطــع الطابــور، فقــد كانــت هنــاك امرأتــان تحــاولان الدخــول بســياراتهما 
إلــى المحطــة. عرضــت نســاء أخريــات على حــراس المركــز رشــاوى صغيــرة للســماح لهــن 
بالمــرور. ورأيــت أن جميــع النســاء اللواتــي كــن ينتظــرن في الطابــور كــن لا يســمحن لأي مــن 
اللواتــي وصلــن للتــو بالمــرور. قمــت بهــز رأســي نحــو النســاء اللواتــي حاولــن دفــع الرشــاوى، 

وأخــذت أفكــر “هــذه عينــة مــن الأنانييــن التــي تدمــر بلادنــا”.

بعــد عشــر دقائــق، كنــت عنــد بوابــة محطــة الوقــود، وكان علــيَّ الانتظــار لخمــس دقائــق 
ــرًا  ــم يكــن مســموحًا ســوى بتعبئــة 40 لت أخــرى حتــى تنتهــي الســيارات التــي أمامــي. ل
فقــط مــن الوقــود بســبب نقــص الكميــات. بعــد ذلــك، فتــح لــي أحــد حــراس المركــز بوابــة 
ــع الموجــودة في المحطــة شــاعرة  ــى مضخــات الوقــود الأرب الدخــول وتوجهــت عبرهــا إل

بإنجــاز عظيــم.

اقتربــت امرأتــان مــن ســيارتي، إحداهــن تلتقــط صــورًا للجــزء الأمامــي والخلفــي مــن 
ســيارتي، في حيــن ســلمتني الأخــرى قطعــة صغيــرة مــن الــورق، تنــص هــذه الورقــة على 
أنــه لا يمكننــي العــودة إلــى محطــة الوقــود هــذه لمــدة أربعــة أيــام، وذلــك لكــون بعــض 
النــاس يقومــون بشــفط الوقــود مــن ســياراتهم بعــد تعبئتهــا وبيعــه في الســوق الســوداء 
مقابــل ضعــف الســعر. ضحكــت وأخبــرت المــرأة أنــه ليــس لديهــا مــا يدعــو للقلــق، فمــن 

المســتحيل أن أعــود للوقــوف في هــذا الطابــور في أي وقــت قريــب!

وصلــت أخيــرًا إلــى مضخــة الوقــود وأوقفــت ســيارتي، وكان الرجــل على وشــك البــدء في 
ضــخ الوقــود إلــى خــزان ســيارتي، عندمــا اقتــرب منــه طفــل صغيــر يحمــل زجاجــة ميــاه 
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ــا لأن  ــي يحمله ــة الت ــلء القنين ــل بم ــاع الرج ــاول إقن ــل يح ــة. كان الطف ــتيكية فارغ بلاس
منــزل عائلتــه بــا كهربــاء منــذ عــدة أيــام بســبب نفــاد الوقــود مــن المولــد. أخبــر الصبــي 

الرجــل أن أخــاه الأصغــر يخــاف مــن الظــام.

سأله إذا كان سيأخذ الوقود ليبيعه، وأقسم الولد الصغير أنه لن يفعل هذا.

مــأ الرجــل قنينــة الصبــي بســرعة، ثــم أعطانــي الولــد الزجاجــة وســألني إن كان بإمكانــي 
تهريبهــا خــارج المحطــة. كانــت المنطقــة مليئــة بالحــراس، وســيقع في مشــكلة إن قُبــض 

عليــه وهــي بحوزتــه. اعتــذرت للفتــى وقلــت لــه أنــي لا أســتطيع مســاعدته.

أخبــر الرجــل الواقــف عنــد المضخــة الصبــي بــأن يخفــي القنينــة تحــت قميصــه ويخــرج 
مــن المحطــة بأســرع مــا يمكــن. تلفــت الصبــي يمينًــا ويســارًا، وركــض مثــل الريــح. شــعرت 
بالارتيــاح عندمــا رأيتــه يهــرب مــن المحطــة دون أن يمســك أحــد بــه. كانــت رغبــة الرجــل 
الواقــف عنــد المضخــة في المخاطــرة لمســاعدة الصبــي لحظــة ثمينــة تعبــر عــن الرحمــة 

والتضامــن في مدينتنــا المحاصــرة.

بــدأ الرجــل بمــلء خــزان الوقــود في ســيارتي، وبغضــون لحظــات، شــاهدت الإشــارة الصفــراء 
تختفــي ومقيــاس الوقــود عنــد أعلى مســتوياته. اتصلــت بزوجــي لإبلاغــه بإنجــاز المهمــة. 
ــى  وشــعر بارتيــاح: يمكــن أن يســتغرق الانتظــار في طوابيــر محطــات الرجــال مــا يصــل إل
يوميــن ويكــون فيهــا عــادة خمســة طوابيــر مــن الســيارات، وتشــهد فتــرات الانتظــار بعــض 

المشــاكل وإطــاق نــار إذ ليــس مــن الغريــب أن تحــدث شــجارات في الطوابيــر.

مــر عــام تقريبًــا، ومــا زالــت شــوارع صنعــاء تشــهد هــذه الطوابيــر، ومــا زالــت المدينــة تعاني 
مــن نقــص الوقــود ووجــود الســوق الســوداء، بــل وأصبحت طوابيــر الانتظــار أطــول والمعاناة 
أكبــر. كل يــوم أقــود ســيارتي للعمــل في شــوارع صنعــاء، وأشــعر بالأســف لــكل ســيارة تقــف 
في طوابيــر محطــات الوقــود، وأخشــى الأيــام عندمــا يأتــي دوري للوقــوف مثلهــم. يبــدو 

الأمــر كقتــال مــن أجــل الحصــول على الضروريــات الأساســية هنــا. يــا لــه مــن عــبء.

فــرح الوزيــر حاصلــة على شــهادة في إدارة الأعمــال الدوليــة، وتعمــل في مجــال التواصــل والمناصــرة. 
تركــز فــرح حاليًّــا على قضايــا المجتمــع والشــباب والمــرأة بالإضافــة إلــى مشــاريع التنميــة المســتدامة. 
هــي مشــاركة في منتــدى ســام اليمــن، وهــو مبــادرة لمركــز صنعــاء للدراســات الاســتراتيجية تســعى 
إلــى الاســتثمار في بنــاء وتمكيــن الجيــل القــادم مــن الشــباب والجهــات الفاعلــة في المجتمــع المدنــي 

اليمنــي وإشــراكهم في القضايــا الوطنيــة الحرجــة.
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حســام ردمــان، حمــزة الحمــادي، ريان بيلي، زياد الإرياني، سبنســر أوســبرغ، 
ســوزان ســيفريد، عبدالغنــي الإريانــي، علــي الديلمي، غريغوري جونســن، 
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